20 2 


,> |) عه 
لسو ررلمين 


اقآ] 23 
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معاون اللو رطصير نيك وأنظور ايب يك 
وعبا سس رجو راليقاءد وث ادص ولب 


اس ١‏ لصت بوليو سدعة ه خ ١5‏ 





تع أحتو وحن وظة 
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خذ قلى منى ودعنى » أريد أن أحيا بلا قلبى ! 

وغلها دمعها فأسندت رأسها إلىالجدار تمطره عبراتها والليل 
يلتحف عباءة دكناء والنحوم تغور كذ لوق عاقيا 
والسكينة تبسط ملاءتها كن الكون فى سجدة القق والخشوع . 

ووقف يجاني تلك الملتاعة » الواهبة قلبها » فتى ,يصيح فيه 
الشباب . بينظر إلمها وفى عينيه وميض ان1شية » وفى فؤاده غصة 
الجزع . وحث عن كلات مصطناة تنحم فىتاطيف الحدة وتبديد 
اليأس فا اهتدى منها إلى سوى الول : أيكون حبىلك الباعث 
عل التياعك ؟ . . . صارحينى بالحقيقة ٠.‏ لست ان بدك نشقين 
فى سبيلى ! 

فا رفست عن الخائط رأسها ولا التفتت إلى مخاطبها . على 
أنها تمتمت إصوت بزخر بالأشجان : أنا منك فى و يلين » ويل 
على» فى حبك وودل فى مجرك . فلا أقوى على احتّال عبء 
الميام بك » ولا أملك الجرأة على الصدود عنك . ثم إن ٠.‏ . 
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وهم دممها اها فانقطعت عن إيضاح مأ تتقد يه اقالها 
وود من نحادثه لو يقف على جلى خاطرها فاستفهم : ثم ماذام 
تاحاب وى لاتبرح فُْ وففتها : : ألى درق بنأ . ولعد هددنى 
القضاء هلبا فعا د فك ن على حذر من أنى . إنه لقاهر عنيد ! 

فأثارت كه وقال : أيخيف أبوك ؟ 

فأ وعخننها أن اسشخف بأننها وانتصيت قامتها وحمد دممها 
وقالت بغضب : أدعوك إلى الحذر من أبى . فانه لمغامر بطاش . 
لا فسيه الصير على المهانة لضؤولة حاهه وهو اماك دن الكرامة 
منتهاها . فالتفر يط فى العفة والسمعة لا منفذ له عنده إلى 
٠‏ شهها ل 44 دل مهأ على ازدراء فمى 6 وك نه ثم 
فها أنفتها فصاحت . لا تتوهم كرم الطبع فيك وف للك دون 
, 1 من الناس . فاذا تبنت عانم عل الثزوة فا نتم أرفم 
قدراً من ثم دون عا ف الآ كواخ من النيل ونصاعة 
الحمين ما يا نفل عدله قصور 2 أعة وافرة دن المتزعمين 

فمض شمنه <تى كاد يدممهأ و قل 8 باأصدمة تاهب جبيدن4ه 


ور قفص ددر نه . و حَدّى فلتة أسانه فيض على 2 الفعاة 


إن 
وهو 0 بدماثة العتى : نظيرة » أخطأت وحق عينيك تفسير 
فم سكوك فض كانه ف سارف السليمة 
عصمته . غير أنى ا باستطاعته التغلب علينا ون ند بن 
بدن المي الأسمى . ومن كان الحب دينه يانظيرة ذالجبائرة <تى 
الججبائرة » بنحتون أمامه على طغيانهم و يتكسون دونه السلاح ! 
اقبي قن | زهى غرة ا عن اطق اطنهة ...ينيد أن 
قلقها على مصيرها مابرح يبزها فى مستقر طمأ نينتها فقاات : ان 
نكون سعيدان فى حبنا يا مهاء . فالمهمة ترين علينا فى يومنا وى 
غذناء وكيوها نفيك الا نتها ل قل راف ولا اراك هذا الح 

ا على قابى الراحة وعلى عيتى الغمض . فإلى منه انى ران . 

أيدا أخثى الفضيعدة والدأ ينهشنىالعذاب موا كد ا الو 
لاأثق بدوام مودتك . فكلا فكرت فيك راعنى أن تكون 

وحراد 5ق متوطيل إن ناتف متلق ع اما 

ونضا مقوها عن مخاونها . فتنهد مباء وقال إصوت تلج فيه 
الرزاءة الطامعة فى إثبات صدقبها : اظيرة » أنقبر أبداً على ذعر 
ولحفة ؟ . . لا أسممك إلا كال ناهة انك 0 مؤمنئة مرياى 
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بك . فيتراءى للك هذا الحب المنطوية عليه نفسى نفاخة وشيكة 
الانطفاء . 

إنك لعلى إثم حاط فى سوء ظنك . فا أقبلت إايك مخادءا 
أفاكا ؛ بل جئتك وصعيرى فى فى » وقلى فى عينى . ٠‏ ولا أببح 
على عهدى » وإلى للمجرم إذا خط ان ألو بك 3 أسلوك . 
فأنت على الأمدفى أرفم منزلة عندى . وهو منطق طالترديدى 
ااه ل موكطكيوا يك ماقية ارقا بلك قوسد كاين | 

قالت وهى نجاهد نفسها فى رفع الاضطراب عنها ولا ١‏ وق 
لبغيتها : بهاء » لم يكتب لنا زمننا الهناءة فيا دعوناه حباً 
إن ما أكايد من صبنى يكرهنى على خلع ميولى عنى . فانس من 
عاهدتها على اللإخلاص . أنا ما دعوتك إلى" لسوى معالنتك 
رغبتى فى القطيعة . فلقد بلغنا هذه المرحلة من الحب على اشواك 
ول نعرف من السعادة غير نزوة عسيرة . فلنتكص عن المطلب 
الوعر . د فعا نش فى فذلة فى هذا أطذت امكل الر تخ 
عد إلى أهلاك إن أهلك أن الصفوة فلست بحاجة إلى فتاة حقيرة 
مثلى لا ترفع منقدرك ولا تليق بمقامك فإن سموها إليك يض 
فو تزلئك ولا تيس عنزتتا .فتظل أيذا عل سنقعة وقيق:! 
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1 من شفتين تضم _ 0 يق 

ذا الحديث! الجا ' أوكنت قرا عهودى على الكفرة لأمنوا 
إسلامة طويق 00 أنت فلا تؤمنين . علام تر يديننى ك3 
نليقى ص يفين من صدفى وطهر صميرى ؟ 

- أر بدك على التنالى » فياشا النسيان بحجاب صفيق ! 

ا افوى على النسيان ؟ 5 نْ عليه أ ال 

اه 5 إذا بإدرتنى به ! 

وما يفيد النسيان ؟ 

3 أنجر ددن ثم رذ حى زسهر إلى ! 

فتأوه وقال: ما أشداء عل فى إحساسى؛ أبرضيك التنانى ؟. 
لست واللّه أطيق له خلا ولا يدنبنى إليه هوى . أحببتك وسأة 
على حبك حتى جف هذا القالب ويصير هذا السرم إلى 2 
وستتضمخ بعل الو ت إعبير كُ روحى بأعمة ها خلم علمها حبك من 
طرنين ٠‏ و إن ماتدبى ١‏ تفخر لوسك الها واشع بسناكٌ دارى . 
وإذا حاول أهلى سانى مننك فلا كان أهلى . و إن بيطي لبيك 


٠ 
ء ا‎ 


008 دى م الؤول الى ريدت عافة 0 بك 37 يأئعة 


م اء 


وألمظلك واة 4 2 أو حاسة الأذر اك ف أبيك . ١‏ ن ن من أقسم 


1١. 

لك على الوفاء حتى طوبه الكفن لا رح ولن يبرح منك على 
اتحناءة اللإخلاص والإحلال . 

وملاك دن بألاغة الإقناع ما زحزح الفتاة عن بليالها 5 فسددت 
ليه نظرات لو حبتها الفيشة نفحة الجلاء لأبئن أن بيانه حوى 
من ذوب السحر ما راع وفكن : و تكلم أظيرة كا نيا أصدبث 
باالخرس» بل 3 - يا تزالترق ب هذه الشوادى. وضابقه يكرتا 
فأعلن بحدة العاشق السخى بقلبه على ما تبيح العطية السمبحة 
وترابة انى واحدادى 6 سانقض الساعة على ابيك أهزه فُْ 
فراشه وأفقوة ليعقد لى عليك . و إن أبى طرت بك إلى يت 
لا ترانا عين وقضينا العمر عنحاة من الكدرة ! 

فهتفت به : أتفمل ؟ 


م 


- وما يعوقنى عن الشدة أبلغ بها مأربى ؟ 

فأعلنت عضاء : أنا أمنعك عنها ؟ 

جد افا ببرطيك 01 سد رمسا “فيدتن عن القهن 
والكرب ؟ 


إلى لأمائع ما دام أبى لا برصى ! 


١١ 

ع وك عل أنك لى فى احالينء عوط ا 
بطول باءعك . إذا رفض أنى فن الخال أن لم لنا ثمل ! 

- وحبنا ما يكون منه أيتها الجاهلة ؟ 

ليه -- مونة حير لنا من حياة كلها إبلام ٠.‏ شا دام أبى 
لا .يرضى فلا تطمع فى أن ترانى تحانيك مع كل ما فى نفسى من 
حنين إليلك ! 

لظيرة ! 

ب-- هذا عهدذىق 7 بد فعنى أَبى إلى اوجود كى ألطخ مشنية 
بالأتراح فهو يفرصضص عل ف الحياة مبدى ولبدتك 7 عن 
طريق رةه 9 

يبت وإذا فى علينا بالانفصال 0 

فأحات بشموخ تهار كلة أبى شرعة مسنونة فلا مرد 
ل أَلى ٍِ 

فياظه اعتضام اتراى ابيا وقال تشوت ندغى انارو الكدة: 
أنا مدنك فى حيرة . ترتابين بحبى لاك فأء 0 عالقا" 
فتقيد شنى بأبيك., هرا دلال ظلوم 6 2 د مى الم م بك فيطرت 
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هلا عادت أن بين جنى قاب لا يطيق الجور ولا بأنس بالتجنى ؟ 

فكان حوامبا ا : مشدئة ل لا تنقض . فاذا أبى أبنت 
وقد 55 فى المائعة على نفسى . فأذوين امال ضار أزهارها 
ىكل ريح 1 إلا أنى لا أصدم ألى فىرغيته وآنا أؤئر قهرى على 
قهره . ولن أقوده إلى المضيمة يكتوى مها على مدى العمر . قلى 
للك ٠‏ وكل نبضة تقض 0 إلا أن مصيرى رهن 
مشدئة أبى ! 

هن رأسه وقال بحسرة : وهبت لى نفسك و تبى لى منك 
شعرة . كنت أعرض عنك وأبقيك لهذا الأب تتمرغين فى 
رضاه » ولكن شغق بك يأبى على أن أعاندك . سأخاط أباك 
فيك وليس من مخاطبته بد. غير أنى كنت أأعتقد أ نك ستنطلقين 
فى أثرى حتى على مكابرة أبيك . وأنا أعرف أباك وما خنى على 
كرهه لأسرتنا . فإن ضيق طبعه يشل" به عن اقراره إيانا على 
سيادتنا . فشنها علينا حرباً لا لين فها» يحسدنا على النعمة 
و بنطوى لنا على حقّد مبيد ! 

لتأعراة متاك للفو إن ايد كه الكل 
فإن لؤْمه لينشنض 07 اكلة يقطر مها اسانه» وفىكل نظرة تنفتها 


١+ 


ء 


عيناه . لا تحاولى إقناعى بأنى عل وثم وظنة . انأ أبيك أدرى 
الناس » أما وأنت تكرهيننى على المثول أمامه منحنى الحامة 
كالذليل » مبسوط الراحة كالسائل » فسأمثل أمامه ابتفاء 
عرضاتك ٠‏ ألا فلي هذا السيد الفخم بعظمته وسلطانه . فقد 
عكست ت الآية وبأت السيد وا والعبد طاغية باقن فيطاع إْ 


وابتعد عنها لا يريد أن يسمع منها كلام . فقد نزل على 
حكها وسيحقق مبتغاها 28 بلق فيه منغضاضة وامتهان. 
غدا يقف فى حضرة أبيها بعد ما كان أبوها يتشهى الوقوف أمام 
جد مباء وليه ولا «وفق للأمنة . 

ونادت نظيرة الفتى المبتعد عنها كى يبق لتفضى إليه بما 

لايزال رسب فى حناياها من ن أشحجان فل برجع إلا . لقد مفى 
فى طريقه داى النفس » مرضوض الجنان قير الوط النية 
على فكرة وانضحة سديدة . نظيرة له مهما اعترضه من صعاب . فا 
نعود الوقوف فى مفترق الطرق على ارتباك . إن طريقه لمشقوق” 
أمامه ؛ فليحذر 0 العياش » والد نظيرة » من معاندة المقدور ! 
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هذا الغنج فى االحطوء والدل فى اللفتة ؛ لم تعرقهما يدث عرى 
فى سوى زهرتها الغيداء نظيرة العياش» نظيرة امتومجة فتوتاً وندى 
فى نت مر العارمة 4 المسكة بقمة نائكة من ثم ابنان الحضر 
مخافة أن تتدحرج إلى الأزرق الرجراج . 

والآررق الرجراج من بيت مرى بساط ممتد الرحبة ؛ مقصل 
الأطراف بالأفق حتى ليختلط البحر بالسماء . فتقف العين حسيرة 
عن ادراك منتهى الزرقتين . كأن السماء والماء دفتا كتاب على 
وحدة فى المان والاون » انشقتا عن مباهج الأرض المنمقة السطور 
المبرقغة الكلات . 

وظليرة الساف اغنية عذبة النثم . نشوى القرار» فى قدها 
ايان رهد وان الحساييا متي سور انها كا مق عبيون 
رصّعها الأيجاب » وتنظر فتنقل عيناها السحر إلى قلوب أقاقها 
دبدب الغر ام ' 

وخشيت الأم على ابنتها من ذوى اللحظات المبيشة 
لاطت لها فى شيصها خرزة زرقاء تقمها العين الشر برة الجوفاء . 
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وراع الأب ما يرى فى ابنته من تباشير الطلالة » وما بقع فى 
مسمعه عن نظيرة من مور الثناء فاقيل عليها يقول بجفاف النذير: 
أزقة القرية لا تكثرى من الجولان فها . والسوق لا حاجة بيك 
إلى ارتيادها . يالك البيت وغابة الصنوبر ترافقك إلمهبا 
أترابك . حسبك من دنياك هذا الدى ! 

ورةص فيه السخط الرعاد :' فالراعى بغار على خرفانه من 
غدر الذئاب . وسليم العياش لبس يجهل بيئته ولا ما ا بتلى به 
زمنه من رث كريه. فا نعمت به نظيرة ابلته من حسن نضيج 
أقلق باله » فتولاه الوجوم . إن فى هذا امال الصياح لاغراء 
وفتئة . ولا بد من بملكه سلطان الرواء الى من نصب الأحابيل 
ولأتين التهرة الى ينتعانيا التزاش ات الولمى من إباعة مداذردا 
لتق ا تسن 

ولا تقاء السقطة وقف سل العياش من ابذته مفتوح العين . 
فمنعها من الخخالطة و براح المنزل . بل هو اختارطا بنفسه صواحيها 
يحاول أن ,سد عليها منافذ الضلالة . وبحث ها عن قرين كفى 
ونا ارقنك اق الامظناك.. سهزقها إلى أبن شتتقه نفو الحاى 
الناضل فى المكسيك يمع يديه لحشد المال . ولم شخص وحده 


١5 

إلى أميركا يغرف منها الذهب فقد رافقه إللها شقيق نظيرة : 
سعيد العياش الفتى القدام » الوسيع التكبين على رجولة » المديد 

القامة على مضاء . 
ومأ دفع على العياش ابنه إلى ا عن رضا» بل دان 
يضمن لهذا الان البادى الصولة » غداً وارف الظل لثلا نسطو 
عليه الحاجة » فأطلقه إلى بلد الهمة يجالد فها البؤس . فلا يبيت 
فى القرية فلاح منبوذاً يسوقه آل غندور فى خدمتهم 6 شاؤوا. 
فيتفصد جبينهعرقاً وربظل فىشهوة إلى اللقمة ولايستر يدنه قييص. 
لاء لا بريد سلم العياش لابنه الفتى الواعد هذا الرسوخ : 
فى العبودية ٠‏ فيكق 614ل الات سه انفلك اللدميم . ٠‏ وماذا 
لبى ؟. انها ول ا نفس 0 لدو 0 بنفثات صدره متخل 
يه آل فلوو رادت دوا شا يكوه . وال متلا إن بشية 
أبنه ف مصايرة فأبعده م ن القرية ٠.‏ قلن يشضى ستعومك أنافية قُْ 
داب درق جرع 00 بل يعزو ا برهافة عزمة و إعود 
فلا اها اواء التوفيق . فيبنى فى قومه دأ بضارع مد آل 
غندور ؛ وقد يكسفه . وينشىُ الدور و يشترى اللقول . و يتوفر 


على خدمته من بر يدونه على خدمتهم . فالجفوة الق عايها سايم 


/ا ١‏ 
العياش ليس برذى مبا لولده وفى الدنيا ميدان جهاد لن يكبو 
فيه السعيد ٠.‏ 

وسلم 4 وقد نقم عليه السادة لاستطااته علمهم ف ساعة 
كافرة معر بذة وأقصوه عن الاشتغال 2 أرضهم 30-4 فُْ 
.كوخه أقرانه بوغر صدورم على السادة نتفتحت العيون » وشعر 
القروبون بالإجحاف المقيت » الا ان الفريق ال كبر قتل 
شهعوره وظل 5 فى ولاه لال غندور 4 الطعمهم م أ كتافه 
وكرامته » متحاهلا رسالة سايم العياش وقد رأى فبها ثورة تحطر» 
على هدم التقاليد 

غير أن سليا مع ضؤولة أنصاره نهم فى ببت مرى بجاه رحيب 
فالاحاديث ف السبرات 4 إلى جنب الموقد 4 و عل المصاطب 
نحت اشعة القمر الائئة » تدور عليه . فبات فى ممع القر به 
و لصمرهأ 1 وزاد الالسن طحا 4 روهفق ابنته ٠‏ من هو ايديم 
الطالع المكتوب له الظفر بهذا الحسن النضيد؟ 

و تلفت أبناء القر به لعصهم إلى لعضص لمتدو ا إلى الفار س0 
الجدبر بنظرة العياش م نجدوا يدهم الفى المحاوظ 1 ل 6 مععوأ 
والد نظيرة ,يطنب فى امتداح ان شقيقته نصير الهابى » المقتعد 
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منكبالمحرة ؛ فأدركوا أن نظيرة لنصير . ولن نشت ابنة سايم 
العياش فى زفافها إلى ان عمتها الرائع فى الثروة والشباب واحمية . 
السبع عا صمن له الكروم والحقول الخصدبة الى كا نه سل غعزى 

المين ! - فى دار مجرته على نبع دفيق . 
وخيال هذا الاصطفاء ركدت الذثهوات » وبردت الأشواق 
ولكنه جمر تغلف برماد . وإذا همس يعاو فتححظ له العيون 
وتلاطاريب لقيال قد ده الثر إل الاذن فى وفوقة درا 
ويترجح على ريبة فى ما يبث . هذا نبأ لايجد المصدّقين لوعورة 
ا وعسير وقوعه 5 من المحال ا نموىقى نظيرة العياشس أغنى 
أغنماء بدت «رك »© مهاء عندذور. وإذا 00 فُْ صدرها هوأه فهل 
يحجيها الفى إلى خلحة الحب فمبأ وفى من اردص وهو من سمأ ع ؟ 
وماذا انق اوها من مثلبة و بقصح مهأ آل غدور؟ ا 
فإن نكن نظيرة أجمل فتاة » و إن يكن مباء أجمل فتى » فبل 
يتصاق الماء والنار 4 وهل درى سايم العياش ديد! الكب العحيب؟ 
ولكن الإشاعة بتردد وقد هيث رمحها . فتحدث - الرجال 
نحت سقوف الدكا كين » وفى الساحة » وعلى السطوح . وتناقلتها 


١5 

النسوان على المصاطب » وف الأزقة والتثور . وتلبد جو بيت 
عرى بالنهاتم السود كن أمراً خطيراً قد نشب . 

وبات ابيع ارصاداً 5 فهاج الفضول كل نفس وأضتطق 
مباء فى حلقة من المتحسسين كينها انجه والتفت. وجالت الأ بصار 
فى نظيرة تكاد تسد علها مجال التنفس . فهى فى نطاق من 
الميون. و إذا الذىأ تكرهالقوم وترددوا فى تصد يقه حقيقة ساطعة 
الوجه . مهاء غندور يلق نظيرة العياش فى غابة الصنوبر . فقت 
الألسن حجاب الهمس واقتحمت المصون . فا بق فى القرية 
من م ينض فُْ مويه الخير » عدا انسماء نظيرة كلق امف 
الكياسة تخديش آذائهم بالنبأ الصافع . غير أن النظرات عند ما 
يول 5 5 العياش و اا سياط لاميهة : وهال العياشس 
وقعها فود الوقوف على سرها . وتحز بعضهم عن الإمساك فشفع 
النظرة بابتسامة خبيثة جن منهاوالد نظيرة وكاد برزح نحت عبئها 
مكسور الجتاح . 

وسأل نفسه وهو يتحركق : ما يحمل القرية على جبعى مهذه 
الأشراك ؟ 

ودهمته الحواطر الممضة . وملكه شوق ملحاح إلى إماطة 


5 
اللثام عن الأحجية . وفزع إلى صديقه نادر الصراف وهو خدين 
يعتمده فى الدوامى ويثق عكين ولائه : فزع إليه مستحيراً من 
ون بق طم وهيل ويه فال:< نادر وتوقت اليك عايذا 
بك . فى جو بيت مرى ماليس يرضينى . فإنى احس با يخنقنى 
ولآ أدرى ماهو . فأتذق مما يخنقى برهك الله ! 

وظبر فيه الستم . فهو عليل الروح . وار ناع نادر الصراف 
وهو يثبين فى 2 العياش اأوهن وعمق الفضون . ولكن 1 
يحدثه وما بعص عليه ؟ . . . أببلغه ما تلغط به الشفاه من أعر 
نظبرة ومهاء غندور ؟ . . . إنه ليطحن عظمه : فقال سام بذله : 
نادر اصدمنى بالمقيقة على هوطا فى من الرحولة ما مهب لىالصبر 
عل الكية. ولت اطق أن رد ورك العيون :فون انقمل ن 
سر استخفافها بحليفنك وأليفك . إنى لزاحف إليك على استعطاف 
أسألك فى أعرى » فانفض عنى طفق وارقيك قبع رعهاك ! 

وكاد هذا الشيخ الحازىء بنوائب الزمن » وقد كالذها وناهرها 
لاد ض بصبيب الدمع . فأى لطخة نشينه ؟ . . . لاريب 
أن هناك لطخة » ولكنه يحس مها ولا براها .كالعاصفة المائجة 
يبدو أئرها ولا تلوح يدها . 
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وما انتفض حأشه بر دبة نطول ابنته . نظيرة اسمى من الظلئة 
هذه ناحية يستوى فها على أمان . ورقب من نادر المصراف أن 
يفصح عن المكنون . ورام نادر التجاهل عغى فيه . فليس 
يدرى . غير أن الشفقة على صديقه الذليل الوقفة أدركته » فقال 
قزق :شين انا البياق المي سيم » داوْك فى كبدك , 
نظيرة لا تتنكر لمهاء غندور ! 

فشكت النبلة فى النحر . وغار سل العياش فى نفسه حتى 
كاد عحى . ماذا سمع فق امفيك 1 وخورالة أبى التصديق . 
محال » محال هذا النبأ المادم . وعلت صيحة ْ قاصفة تدمدم 
باستفهام باقن اق تدك لباو غندوز 

لبو عراش لفن تلوق بان ابلقه زمر سقو واءعلاره» 
إنها لفر به بردف مها خصومه لغمز 17 50 ه. واشتعل 
حنقاً وإرعاداً يكيل الشتاتم طفاحفه . وخشى عليه نادر الصراف 
فصاح به : أبا سعيد » على رسلك » قد يكون النيأ من نسييج 
الكارهيق 4 عا كوه عل .عكان :وفيت م نظيرة لآ تيفل : إلى 
تشوبه عرضك وو صعك بالمهين الحسيس ! | 

ولكن الغمادة لم هن بام الجرح النقار . فالمئعة الرائمة 


؟؟ 

ها انظرة وينلطه دوا التركف حماف) ولت انرا سوه الغان : 
وكل تجيد ابد امثادر لسر فى سكن البلسم على مغرز الطمنة 
ل يننجم فى تبديد الصعقة . فتبدلت ملامح ليم العياش وخانه 
المنطق . فهو حطبة يابسة تلتهمها رزيكلها . 

وود أن ينف عن ابنته التهمة » غير أنه قرأ» أوتراءى له أنه 
ا 1 عيق نادر اله مركاف الك ران ببراءة نظيرة ٠‏ حَتى أعز 
صديق سأوره الشك . فانطلقت من حجذحرهة ف الحافة » 
الها ك3 اليحاء 6 حشرحة ا ينقه . قال : نادر 
إن 1 ن أينتى 0 معصوب ب الطها رة 2 حبينها إلى م 
فمهأ النار عل مرأى كن أله رية كلها . 0 0 الآن سر 
النظرات المسدهدة إلى 50 2 «وب مصلية ة جانحة ولك و تت 
تعرفى 1 يد من تأطمه الإهانة و وى على اللطمة : ا وحى 
أبيك ؛ فالشرف الموصوم بالخزية لا يفسله عندى غير الدم ؟ 

واستجمع فوآه ووثب إلى 2 رد يتطابر. ولم يكن يتبين 
طريقه » بل ل يكن بدرى أعشى أم طبر . وضاقت الأرض 
عن غضلته 5 زمم سدعية لغمض عيلية عل" ارق من 7 لَه الخوهيم 
الفايقة جز الا لك كان كين اليف ان ابرع مروف عدا مق 


؟ 


برها لقان الو مكار الأولاة مام صوق ماكر 


ب 

وهاج سليم العياش كااضوارى فى وثبة الروع وهو يدمدم 
لعنته . 0 3 ينه عصاه 0 0 6 امو ا لين 
إليه امرأنه مذعورة تأنه ا 6 2 55 .مه 38 ا 

03 
مس س2 دن جنون؟ 

ووقفت بدنةه ون أبنته نول دون اقضاص الغ بة على 
الفتاة وتقول باسترحام لاهث بك ”: ماذا جذتقى تقتص>كمنهاء أى 
م هابه ؟.. اضر بنى بعصاك وارحم ابنتك . أنا الانية , 
حطم راسى وأدفم 0 نظيرة الويل . عفوك عنها » الامان ! 

فكاد بتقزر . وادار وجهه عنة 000 تنفرج حشحرنه 


عن فورة احواده : وصاح بامرانه صيددة ليدنق . ابتعدى اه 


؟ 

البلياءوالا نزلت: بك القربة تباونك ف تنذ يب هذه الشقية 
رمانا بالعار . اقسمت على التنكيل مها . فالفضيحة فى بدت مرى 
صبغت مشيبنا بالشين ابتعدى . هذه العائبة قليل فيها الذي ! 

فرفغت يديها تتلق مهما العصا ونحاول انتزاعبا منه . قالت 
باغة الدمم المظلوم : من سعى بها إليك ؟ . . . كذب المفترون . 
ابنقك ليل نهار فى المنزل . وأى إثم تاصق بها ؟. . . أتجهل 
انق قوملك الاأخعلاى::واليقان !ديز اطتروى” ولا قهها 
أددء كلتل أن انعا لمر ة بواعلة قن رسيا 
هل رزقنا عشرات الأولادكى نجازف مهم على هوانا؟ ... من 
عندنا ؟ .. هذه وذاك . هى بدئنا وهو فى الأقاصى . لا صقا 
لله على مخلوق ! 

فركلها برجله فتدحرجت فى الأرض كالدولاب . غير أنه 
ما أهوى بالعصا على ابنته السا كنة بين يديه كاغرم الذليل , 
القووه الأناف وا انك ام انهاقن العاف مق فتن 
و اندامت إليه تق الكر هَ بيمينها فكادت تتتحطم عينها . 
وأعولت فأقلقت الى" فأطل” الميران وما لعو"دوا اله 
فى كوخ سايم العياش . ورآهم سايم مقباين فأفلت ابنته واستطاع 


نو ؟ 
أن كيه هل الشينة وذو الفنيق تسعد روظان انا 
ف عاوفة بقار ورطلظة نوهد ف طلظة .ناد سيول الل 
التدخل فى مصالخحه والاستشفاع كروي 

وانكفأ البران معحبين بحدة ذهنه وسعة دهائه وما خفيت 
علهم حيلتة . شاء تأديس ابنته عن زلتها وقد ارك مهاء غندور 
الهواة.. وأقباك اغراته تداقم عن اتثتيا ذا مشي غلييا المقنا 
وتعالى فيها الصسراخخ وحالة الأم والابنة تكشف الموقف بجلاء . 
فالابنة فى خجل اللحاطىء والأم فى عواء الملسوع » اللحطم اليد. 

وما خلا المكان من الغرباء عنه حتى عاد 0 عياب إلى 
ابنته بقبض على معصمها بغلاظة ويجرها إلى زريبة الابقار . 
والوونة القزوا اق و هليه الول يووا عاق دراي التبوروخاة 
بابنته فى الأعماق . فلا إمسمع صوت مهما علا » ولا يسرع إلى 
النجدة | لنياف: 

ورى أظيرة فى وسط الزريبة » على الروث » وجثا على صدرها 
وقد اخترط خن<ره إعده لبايغ لقال . وهدر بعر بدة ليس بينها 
وري الأموورتاقة :قح نهنا ود نا الاطزوعة امجدقيق 


٠. 9 . 0 -‏ 
ممما عا بيك ف سن اءن عنذور من مودات 6 منذ ك دعر فهِنة 6 
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ومأهو مدى صلتك يه 0 شور إنطاء. واحذرىالكذب. 
فالكذبت ب قو دك إلى حيث ١‏ سك والكوائق: أن بغنية عن اليناتث! 

ولع حشحره ه يحاول النط . والحيك نظليرة بالنصلة الياردة. 
تخز عنقها فل ترهب مع انتشار البرودة فى عروقها . قالت بر باطة 
حش مغعمة 5 بالصفاء : أبى 6 أنت حرق مصير أاقت ., 
فيك أن نسفك دى فلس من ,بصدك عن ماك ! 

فروعته سكينتها وقال بغيظ يحتدم : أنا أدرى منك مبلغ 
سلطانى ٠‏ كل انما أدعوك أء إأيه يضام موففك من ان غندور . 
أى رابطة توثق بينم ؟ 

فأعلنت لصدق لا ١‏ لعروه رهية : سأطلع أبى أمانة على حَق 
ا بدى ووس مهاء غندور صداقة وولاء 7 إان 2 ليا يشينان 
دأ نحدرت من رجل عطر الأحدوة يك ه ‏ 

فأدركه الجرريض الناخع وارتجف . وشدت يده بشعر ابنته 
وارتفع حنحره 0 أهية للمط س . وعادت النصلة إلى 7 لشي | المتوعد 
م تركف اظير 208 ؛ بلأنابعءت مقاها وعمها اأط.ئن إن يكن 
ف مأ بدر دى مأ بو روخ الحفاظ ف ألى 6 فليغسل بذئى شرفه 
المثلوم . نظيرة العياش لا ترتضى إذلال أبيها العالى الجبين ! . 


7 ؟ 

فناحت فيه زفرة القهور : قتلت اباك يا ناقصة . هل غاب 
عنك ما بينى وبين آل غتدور من جفاء ؟ . . . اتصاللك بماء 
اطمة على خدى وجمرة فى قللى . لقد درت بكا القرية وعقدت 
عليكا الأقاويل . فالجيع ينظرون إلى" بازدراء . هم يعيرونتى 
بشهانة وشة سفالتكوهوانك. وجدير بى للخلا ص من المستهينين 
وكرام ان اسدلك لمنجرى ينتقم لى منك ! 

وحاول إغماد المنحر فى تحرها فا أطاعته فى قتلها بده . اذا 
الفتكبها وهىلا تبرح تعتص, بطهرها ؟ . . فلو بدر منها ما هدم 
مضون العفة فها لبات فرضاً إهاد أنفاسها .. وتولته حيرة ممضة 
وشعرت نظيرة بتردده فقالت وهى ممسكة على هدوئها : كل 
ما أصبو إليه » وألى يل إلى إراقة دمى ؛ إبلاغه أن شرفه 
لاايزال يرتم فى جمامه . ما امتد إليه ظفر بخدش . ولا تجرأت 
عليه عين مقحام إٍ 

وزافك فج وتيا كان وغوت توا دعفيال اللية القلارقة لوقا 
المنحر من عينه وندت حبيئه برودة الموت دنا وك القكاناء 


صدره بأشحانه . ابنته ثأرت منه لال غندور . وإنه لثآر جخحف 


م >" 

وقف منه سل العياش وقفة المغبون . فليس يقوى على ذي ابنته 
ولم يدنسها هوى كفور» ولا يستحل العفو عنها وقد مالت إلى 
عدوه وأباحته لكل لسان عضوض . 

غتز ان وهنه ا بطل . فاستماد همته وجذب إليه ابنته من 
شعرها حتى أخدت عيناه فى عينها ورشفها بقوله : يا قليلة الحساء: 
كنت أحسبك تغارين على مقام أبيك فاذا بك تبيعيننى بما 
دون الهباءة » بحب كذوب . ولو كنت تجهلين موقنى منآ ل 
غندور لعذرتك » أما وأنت مطلعة على ما يينى و يينهم مرك 
مستعدى العداء فأى عقاب لا يجوز فيك وقد عرضتى لمش 
الأنياب الشامتة الزهاف ؟ 

فأغضت على ندم وقد شعرت بأنها خاطئة لا جناح على من 
برججها محر . وماتمالكت أن تعلن ندامتها بصوت عوج فيه 
الدمع : عفوك من طبشى . زلت بىالقدم حيث ل تسعفنى القدرة 
غل النبات .تق ل داء عدون الدنا وياحيق ‏ وامدرت. نه 
وكفرقة يك .هذا عول مف حزاذه الوك ناشت ساندات ذن 
و إلا فهاك دى. واقتانى إن لم يتسع حلمك الندى اعقوق لثم . 

فعاة إلى الور 5 حاف ته عوك تو لها: حقو ؟ ‏ 


ب 

م يكن من العفو بد وقد شعر سلب إلعياش بالرفق يرجح فيه على 
السخيمة . فهو تحب هذه الفتاة الببيلة فى أنوثتها ومواعتها . 
وصفح عن طيشّها مع الوبوعيه م يبرح على اكداد اللحزية . 
قال مبدداً كان خنحره بات لسانه : قبيحك الله . ميعانك قتل 
فنا الأئقة . لاح لى فيك الطبش فنبيقك عن الجولان فى أزتة 
القرية مخافة سقوطك ف المهواة فا اهتديت بنصحى. أبن لقيت 
سباء غندور ونث فيكم هذه المودة الملكودة ؟ 

خمحمت من شفتين وطتفق 6 : م | تمانمان فىأداء الكلام: 
لقيته فى الغاية ! 

فتعاظمت حدته وهزها شعرهاهزة لوت عنقّها وصرف باسنانه 
وشوتر لزيد اذى القاركا وى اقل رخارة اور به أجيق 
يأابئة السوء ! 

قالت : بل لقيته 5-5 من أترابى . وسقط منىذات 
مرة منديلى مله إلى وخاطبنى بأدب جم معتذراً عن إزعاجى 
وأضصى كلا لقيى حيانى لاحم 5 وأرقدك أن غخاطبته على 
حرام و ببنك وبين آله نفار تليد فامتنعت من الجولان فى الغابة 
فأوفد إلى من يقول: الغابة مجالى الفسيح؛ فلن تدوسها قدمه ما دمت 


وه 

لنأرضى عن رؤيته فيها . وهذه الكياسة منه حببته إلى. فرسثم 
هواه ف نفسى دون أن ادرى : وتلافينا على انفراد ع بلا موعد 
مضروب »© فباح لن به ونا امستطعت الا أن أصغى إليه وأبادله 
عاطفته . وما غاب عنى أنى محرمة إزاءك مع استمساكى إزاءه 
بعفتى فطار عى صفو عسّى وذهب السهوم كرحى 5 ورغبت فُْ 
خلم هواه فأسقط فتدقه قرو امزى يه تن أما وقد وضح لك 
الأمر ولس ترضلك هذه المودة فسوف ترانى من نواهيك على 
حفاظ . لا أعيث لك بعشيئة مبما قست ولا أستبيح نطافاً تضر به 

فأصفح عَنْ زلقى وبؤسى ؟ 1 
فكان صفحه عنها أن ضرب رأسها بالأرض على د فعتين 
وصاح مرعوباً : يا فاجرة » كنت أؤثر ألا أسمم منك هذا 
الويضاح الذباح . الست أعلٍ كن عمق دين اللا غناك 
إنلك الطويلة العموى ننين انلك ام تسكن لوق تهرق: إلى يموفق 
#اأضاعا وين زور قا وكم امرك لك ارضاة :تيو سيت 
أبوكليس من تداس في الكرامات. التفاتة واحدةمنك لا نحظلى 
٠‏ برصاى تدرجت فى أ كفانك . عفوى لا دوهب لون مرتين ! 


١؟‏ 
ومء.ضص 00 0 د فقد أحس بأنه 
شل منه 5 إل ا وندت الىمخاطره 00 0-0 
لاك لجو فاذ | خاطاك برا غنذور ؟ 
فأحابت : هو بريد أن يعقد له على ! 
ا |1 وأب من غيظه وسخطه : فالمصاهرة بدته و بين 
آل غندور تق منه عديلا لم بساو يهم فى تدهم . على أنه كفر 
حى بالمساواة وهو لطمع فُْ 3 0 السادة 1 وشغمت 
شفتاه فما انتثى بالبحة قلبه : لن ينال النكود منك قلامة . 
فلا بنشد الال . إنى أمنعك حتى م 0 إليه . لن تبرحى 
النزل وإلا إشتريت 'نفسك الموت . فاحذرى أن تلعبى يدمك ! 
وفطن إلى حنحره الطروح ف الروث فتناوله واذناء من نر 
النتاة وهو يول هادراً : موتك لا يفرض على الشقة . ليس لى 
إلا أن أستّهذه الشفرة من ماء قليك.فاذا طاب لك أن ترويها 
ومال على الياب لمتحده لدملاء : مباء عنذور » ابن أرفع . بت 
وانبل اهرة 2 بِثُ «رفق ؛ ترجو مصأ هرنه ا ولكن سلما ب 


نين 
شاهر ل غندور 1 سسيدق طؤلاء السادة أنه كوم ميم 
عنصراً وأسمى طينة . فليتقلوا على نار . وراعه ما يرى أماء 
الباب وهو يفتحة :.. هذه امراته مطروحة عند العقبة كشيحرة 
أناختها الفأس . فاضطرب سلم العياش . ماذا أصاب امرأته ؟.. 
غير أ اسدقيقة ٌ تلبت أن أضمتهها بصيرته . خافت اعرائة منه 
على ابنته فأقبلت تنقذها من انفجار نقمته . ولاح لما باب الزر يبة 
مغلقاً قتطعت من الإنقاذ كل رجاء . واناشية من القضاء على 
نظيرة صرعت الأم فهوت أمام الباب بلا حراك . فأمسك مها 
يناديها . ها أبدت نفشة وأقبلتابنتها تهزها وتصيح :«أنى : 
أنى ! . . »© فنتحت عينيها . صوت ابنتها فخ فيا المياة . 
وبسطت الأم ذراءيها على تلاشيها قطوق بهما ابنتها وهى 
تعلن متعكرة بدمعها : يأ حبدية أمك» ألا تزالين فى الوحود ؟ 
وامتزج الدمع الدع ؛ولانت الحشونة فى ساء اياي م 
عافياك حيال المخوك الاسيان 5 وحيأ إلى لمن عل 05 والكناء 
9 خطر له ان مهدد أبنته بالمنحر ا بم بذبحها وفىهلاك 
ابنته هلاكه ؟.. وأجابت كرامته الطعينة با أزال مندهشه. 
ابنته كادت تهدم سمعته وقد قام بما عليه لدرء الخطر الفاضح . 


ب 

وليس بالنادم على ما بدا منه وثمة ذود عن صبته . 

ووثب إلى ساحة بيت مرى يعرض نفسه على ابناء القرية 
كأنه يقول فيهم : هلا أبصرتمونى؟ . . أين عيونالشماتة والغدر 
تلفونتى بها من رأمى حتى قدمى ؟ 

ان غندور يلتمس أن يكون له صهراً وهو يمانع. واستقر فى 
دكان نادر الصراف #شو غليونه و يجاس القرفصاء ويسند ظهره 
إلى الباب . وضعك نككة الظافر . وكل من مر" به لمس فيه الهمة 
والإشراق . فنفضعنه ذله واستأسد وأضحى بردالنظرة الساخرة 
بنظرتين منتفختين وتعحب منه <تى نأدر الصراف صديته . شا 
هذا الانقلاب فيه بين صباح ومساء ؟ . . قال نادر : إيه يا أا 
مينغ آراك تيدات :فيل :وقمت فى النها غل فرية؟ 

وكانهو يرقب من كه لينفجر. فصاح شوق لدان ؛ لقره 
أرفم من أ تتسفل إلى الخازى يا نادر. ما تعودت أن لغوص 
فى الأوحال . كل ثماتة بنا حمق وسفال . وكل ظنة إثم ومين . 
ولوف ترى ! 

وتخاذل أبناء القرية عن استطلاعه التبديل فى أسار بره 
ووقفته .كان جبينه لاصقاً بالأرض فاذا به يشك فى السماء . 


حكن 
فا هذا التيه بعد ذاك الاتكسار؟ . . وتساءلوا فها ينهم عن السر 
وهم على قلق وكدة . فا راقهم أن يرفع سلم العياش رأسه 
بعد انحمناء . 
وفى الليلة نفسها » أرسلت أظيرة تدعو مباء غندور إلى حديقة 


الكوخ . وكانبينهما ماكان ! 


ّ 

القاوب المائمة عمياء . تعكر فها العاطفة ويخرس المدى . 
وقد تبوى بحاملها المتعبين مها عن مكاتتهم وتلقمهم اللإسفاف » 
وررفى حاماوها ولا سبيبون الزاق غير مؤمنين بالاتحدار , 

ول يكن باء خادع القولة فى دعوى الموى . فأحب نظيرة 
القياضى نيا صحيح النبضة ؛ صادق اللهبة » أضح به على حنين 
شاغل بتوائب فيه أبداً جواه العمى” . فالفتاة بات مستدار 
تفكيره » يستتيقظ منها على ذ كر يات بليلة » و يغفو على حل رفيق. 
وأحانا لأ دتو وعومن ششلة لفاناتة فى سو وذهول: 

وتنابى موقف أببها من آل غندور» بل تناسى جاهه وقدره 


حيال ضءتها وهومها ٠‏ فتراءت له مقدودة ؤاياه من ادم وأحد : 


ون 

لا ترجح كفة على كفة . فلن يلتوى مهاء عن مكانته فى ازدواجه 
عن 82 أوها فلاحاً فى دنيا آل غندور . 

واعتزم خاطية اننا فيا «سيقترن بها وتشيمبا سيذة قمر 
وملكة نهيته . ول يأنف من السير إلى أبيها فى كوخه يمانى 
صلفه ولوّمه . فالتضحية فى الحب مقدورة » وليشمخ لبي العياش 
يه مأ شاء فلكل أحرىء فى زمنه فترة من نشوة بتوثم ها أئة 
بض من السؤدد على الناصية . وسلم العياش وقد بسم له فى 
ابنته الدهر لا بأس عليه إذا اننشى واستطال . 

ولكن قد يمانم سل فى هذا الحب والرجل غريب الطباع . 
فتسوقه النشوة على جاح ويألى على ابنته الطفرة إلى مرق 
اللدون» كين انعا انشع انثيافة الغو وارائنة تيون ل فا 
ألتى إليها بالا . أيتفق لنظيرة أن تعلو إلى مدرج النبل والثروة 
و بعلم اوها منها الجناح : 

و ْم الفتى ليلته . فالليل ودع عينيه الصباح ٠‏ فاقام 
نجانب سر بره على قا . إلا ان عزمه على الاقتران بنظيرة لم 
مين فيه . فالعهد مفروض فيه الوفاء . 


وتنفس بهاء ملياً والصبح يكشف عن باحته الندية ٠.‏ وتفذ 


5 
النور من الكوى الساهرة أيدا كأمها بليت على متناقى الأمد 
بععى الهيام . ونبض الفتى إلى الماء يبل به جبينه . ووفف على 
شرفة من شرفات قصره الزاهى تبدو له منها بيت مرى الجللة 

بالعشران العفو ووواغيران الاشوق #حنية لعويا خضاة البسم . 

غير أن مهاء لم يكترث لهم باهج الشرقة مثله لكوخ شبه حقير » 
يكاد يغب فى مشارف الح بين افا التوت والدوالى 
التعرشة » الحابكة بأغصائها وأوراقها السطوح اللمضر . 

هذا مثوى نظيرة العياش . نشخص إليه بصر الفتى كأ نه 
دنه بدسث عرق رأجمعها ٠.‏ ثا لفتته إلمها اتقمم المبرقعة بانفاس 
الصباح ؛ التصاعدة عن عينه فى جو" مصمخ بالطيب 3 3 
درحات الفلك » ولا استهواه البحر الساجى المأشور على مرا 
ننه العنفيحة المزواء التريئة مرق حوقة :نانك قرت قيناه عفرا 
إلى مدرج فؤّاده ؟ ومهك 5 بعد هنيهبات 0 سستحدر من 
مغناه المنيف إلى الكونخ الزرى » إلا أنه كوخ نبتت فيه زهرة 
سر سن غضير » اكوردة فى أماودها المكسو بالشوك . وفى سبيل 
هذه الزهرة ضحّى بباء غندور بجلالته » واعتزم مخاطبة صعلوك 
من صعاليك القر به مخاطبة العديل للعديل» بل حاطب ةالثرى الجاه 


ف 
و9 المال امستر حمر فل الممساك من اأخر وة قو المزة على خوط لشي : 
و يفو على رد ديات معان غات خاطره ٠‏ كلة واحدة 
و هذه الشرفة الستوى عليها كانت نجر بالأمس ببث درق 
جميعها وسلما العياش فى الطليعة . أما اليوم فإن .حفيد أولئك 
الميامين باضطرار إلى رج القصر » المتوسد عقلانه الخوالل :) 
لذو أمام حل خدم القصر المنبوذين كالمستحدى الحزيل . 
ومن هو سلم العياش ؟ . .كان فلاحاً فى مزرعة ولا يبرح فلاحاً 
فى مزرعة . وجل ما بدر منه أنه تجرأ على رفم الرأس وخلم 
النير . حية ناشزة نر رث من معط العبيك ! 
ومع كل ما انتاب 5 خحل وهو وطن النفس عل 
الانحدار إلى كوخ علي اليا ش لم يستطم إلا الاتحدار إلى 
الكوخم ٠‏ فإنه يتس شفع ف قليه :وكوف بقليه علهل ”مظلوم ! 
ومن عادة سل العياش أن يبكر فى البوض . فستقبل 
بغليونه المائم الفجر الألمى . وغليون سليم من صنع يده » اعتمد 
فيه ساق عدر رة دن الاس ظل نحاوها و4#تال علمها فى مها < ىَّ 
ا 6 شيه عضا بولك أعصا تشتعل ٠‏ ق 1 اج ألء 0 4 
كانه يبلغ بها عهد الفطام . ونث إن ا لغرر ف مود 


لخ + 

بالنافتنا قرؤت فبوسطهم ١‏ ونأمت را فى فراشه ع 
تنعم بد فئه » وترنع منه فى الخرز الخر 

ولا فنية فى الصيف لسلم 0 الصطبة ب عليها منهاج 
تومه » وق هذا النهار قابلته المصطبة باحتفاء حى » بل خيل إليه 
أنها تبالغ فى الترحيب به وانتصاره على 1 ل غندور أفمم سة 
يدفقة من الغبطة نفتث ببلسمها العذب شحونه » وزادت فى مضاء 
ثعمه بعدما كاد ,بلى فى أحدوثته بالفلول . 

ودعأ عسند بتوسده ؛ و ببلاس بتمدد عليه . واطلق محة عأمرة 
دن عدوم المشتعل الحامة ؛ فغام عليه دخان قاتم الزرقة عقد حول 
راسة ححاياً من ضباب تتصاعد خيوطه ولا تتئاسك . فنبى 
وتضمحل . بيد أن الححا ب كان يتلو المحاب » فلا يفنى حتى 
سق وام لق عا دمن الديدة الفائفة فلفق فباعل 
ضميره المؤنسات الغيد . 

وتناسى بقرئيه الصبحاوبن » ومحراثه » وحماره القبرسبى” 
سيد حمير القر به بلطافة شكاه واعسزازه » وحةلة التوت » وكرم 
الزيتون » والتين المسطوح على البيدر عرضة لنهش الكلاب »؛ 
وطمع الثعالب » وأمانة الناطور» بل هو تناسى خابية العرق 


ان 

الحديثة اجام » مميرته في ليالى الترفيه » وانصرف إلى التإزذ 
يجاهه الناى » والاعتداد عيزلته الصاعدة . بين إطباقة عين 
وفاتحتها سوق “راه يدث عرق فى عرئبة سادنيا 1 ل عندون: 

واد الفيائن. ا كسافة الحالية بامناءةة د وقد 
الدجاجات رحليه المافيتين » وصاح في أذنه ديكه الأزهر » ول 
يشعر بالنقدة ولا بالصيحة وقد غرق فى حامه الوسم . بللى »كانت 
تفط فق لزه سد للرة بالقليون ينوع الآ التحركة بلا سحس» 
فيملاً خياشيمه بالدخان ثم بمجه على مبل » دذءة تلو دفمة ؛ 
كالر ريص على ماله فى مجال الإنفاق »؛ بؤديه أقساطا , 
بإمساك وشح”. 

وغزت الشمس القمم » واستطالت على السفوح والأو دية ؛ 
و ينعم بضحعتهوقد نسى فى حلاوتها نفسه . وحصت أعراثه 
من غفلته فدنت منهتقول :ما بالك غير تالعادة يا ابا سعيد ؟.. 
ماو أيقك كاليوم تتبارن فق الفدوة . 363 تكون فى متيف 
الهار وأنت متلبد فى ضجعتك . أما لذعتك الشمس وحبالما 
مدل اليك مع العناقيد ؟ 

وفوق المصطبة تقد دالية كالحيءة » تضحك فبها عناقيد زنوج 


17 
لستهوى النهيم ٠‏ فتمرخ سليي العوان فق رُغْبر البلاس #رواحانة 
بصوت طرى" : صدقت » يجب أن أنبض ! 

واستعان الله ووقف ريصلح من هندامه . فشده زئاره على 
زّة سرواله الأسود » وانتعل حذاءه امثقل بغلاظ المسامير » 
ومشى إلى إنريق الماء يغسل وجهه » ونادى ابئته يقول : أسرعى 
المنشفة يا نظيرة ! 

فهو سيد المنزل المطلق وعللى اعرأنه وأنته أن تتوفرا على 
خدمته بطاعة تنبو عن التردد والححاج » وحملت إليه 7 
لنشفة » غير أنام أّكت ت أن تدنو. مها منه حتى أصيبت بجموذ 
اك به لا تقوى على الخطوة . ع لصسره عا عرد مقبل » 
وبغتتها لعثمة تشفعها رحفة . فصاح ممأ أنوها : هلا أسرعت ؟ . 
دهتك العلة أ 

فلا بزال ناقاً عامها وقد عرضته لممسوخ الأقاويل . وإذا 
فو برتفع ء عن جان بكر م الغنة يقول #رودك )اهيدا 

فالتفت ولق مالقيتابنته من مباغتة . وما كاد بصدقعينيه. 
ببابه مباء غندور . وأحس على كره منه بخنوع العبيد تجاه السادة. 


فاارق فُْ الدم . وباحث شفتاه بصادق حسة :© 5 عولانا 


5١ 

ووثب إلى ابنته يتناول منها المنشفة وعسح وجهه ويديه. 
وزحف مجلان إلى مهاء غندور ينحنى أمامه » ويحاذر أن يمد له 
يذه شا اذ ا أن ينع عنه مباء بذه . قال والمسرة تلفه 
بأقَطنها : ما هذه النعمة يغمرنا مها سيدى » فيرضى بأن يدو 
عتبة هذا الكو ؟ 

شاع عفواً . لابزال موقناً أن آل غُندذور سادنه ) وأنه إزاءهم 
من الخدم . فقد استفاق فيه » وهو منهم وجهاً اوجه » الطبع 
الموؤود . على أن مباء أحيا فيه الجرأة الحتضرة بأن وهب له بده 
يشدها ؛ قال ان غندور وعينه فى نظيرة الجاهدة فى استعادة 
سكيما: ودذه ايها : مغل عهد بعيد وأنا أرقب الساحة 
لتحيتك فى منزلك يا أبا سعيد . وما خى على أن فى الإقدام 
فاخا وارهو أن كرو تيقات شار ف تلك النطيعة + كن 
انك انا الاضة لظيزة ؟. 

ونظيرة بيت القصيد . وهى حفيقة أدركها سام العياش وآمن 
بها . ولم هلك الفتاة اللقدرة على الكلام . فانتقع لونها وا رجت 
ركبتاها مع كل حاولة منها فى إبداء الصلابة . ودنت من بهاء 
تتصنع السكينة .ومدث له د باردة كحارة الارماس . ونظارت 


4 
إليه بعيئين خطف الذهول بر يقهما وه تندنى أمامه عاق أبنها 
دون أن تسعفها شفتاها بنأمة 00 تكن على اعتقاد راسخ 
بتضحية ابن غندور فى سبيلها فيكفر لأجايا برفيع منزلته ويبدو 

فى كوخ على العاال ارمع + 

وا" كبري .نه العاق والزقادن وساءقك أنا ترنو لبيك 
قالت وهى تكاد تلتصقق بالأرض بين بديه دوع : أوليتنا شرفاً 
أسنا به حقيقين بأسيدى . هذا منك سماح ونبل ! . 

قراقه الديح وزاد فى اطمئنانه . وفتحت له ححرة على سطة 
من الإتقان فى زينتها ورسومها . هذه قاعة الكوخ ء وإنها من 
الكوخم لأشبه بالخرم . فلا يدخلها سوى كبار الضيوف . ومن 
النادر أن يأوى أرباب المنزل إلمها . فالباب مقفل » لا يدور على 
مصراعيه لسوى الترحيب بنز يل 5-7 أقبل أو سيد رفيع أطل . 

وتولت نظيرة بنفسها أمر المحرة الزركشة تشرف على 
إعدادها . فطرزت طا الوسائد » وزانت الجدران بالرسوم . وى 
كل ا تجمع طاقات الرياحين لترصيع صدر القاعة بالريان 
اتوك . وسخا سليم العياش عل قاعة كوخه بساط دقيق 
الصنع حا كنه أيدى الناسجين فى معارض تبريز » و عرايا بين 


5 

مستطياة ومستدبرة اقتعدت أ كباد الجدرا رف كالفراشات فى 
أطباق الزهر . وعكفت نظيرة على وثى رسوم من الطيور 
والضوارى فى ستائر من الغْخُمل مسدولة على نوافذ ثلاث » لخادت 
على الكوخ بمسحة من نعمة وخلمت عليه فضلة من أناقة . وى 
صدر هذه الحجرة الزركشة » الثائرة بوسامتها على دمامة الكوش 
استقر 0 غندور . وجلس ساء والعواتن | 1 عنه تقديرأ ا 
و إمعاناً قُْ الككر يم . 

وجاورت الأم والابنة الباب تناهياً فى اين الجانب » و إقراراً 
بسيادة رب المنزل . وألق مهاء نظرة على الرسوم المالئة الجدران . 
ووقفت باصرناه 6د رع وضاء خاد عليه بالسمة وقال يشير 
اليه #هذاتويي القويز سعيد :الى لأعر فو معدا فيرنة حكة : 
كنافى عهد الصبا صديقين . و بوم رحل إلى أميركا م يشأ أن 
يبخل على بتحية الوداع عقاف ال رذول 9:5 انا فورحل طويلة 
لست أعلٍ أأعود منها أم لا أعود . ولقد رأيت قبل ركومها أن 
اهة بذك فا الى أنك كنك وفيق ف المشر:. وى التق 
الواقعة 3 وبين أبى مادمت لا أصطى بنارها . الوداع ! » . 
ورام مصاحتى ذأببت إلا ان نتعانق وأنا اقول : « إلى اللقاء! » 


َك 
حدولى عن سعيد . أيكون على 'وفيق ؟ . 
فرشحث أعين الأم والابنة بنضيض الدمع . ٠‏ وبلع سليى 
العياش ر يقه حرقة على مجرة منقك نادت ساد الصو ل 
جو الغرفة الندى بذكريات حاوة مرة . فلقد أجاد , بباء حبك 
المقدمة بطلاقة خالية من التكلف البليد 0 من أه 
وأتسائةه اومدق ال غندورا . وهذا الازدلاف 0 
الجلس روح التصافى . فشعر اجميع أنهم غباثة ين المزدة 
والأنس لا تكدرها نفثة من ضغيئة . 0 ' سم العياش التغادة 
امضضروية على الأفواه قال يحاملا 0 ن نأ كل من خيرك 
وخيره ياسيدى ! . 
فابتسم مهاء سمة نافية يستدرك مها الإفراط فى المسابرة وقال: 
العفو يا أبا سعيد . امير خيرك . أى فضل لنا فى تجاحكم وقد 
حالت ت الأيام دون استمرار الإلفة . أنوافيك سعيد بالمال الكافى ؟ 
الى كل اميك لنا منه دفعة . ولقد أنفقنا الدفمة 
الأول على نظيرة ى ترسخ فى العم . هذه رغبة تعيد . فُنّد أصر 
شقيق الفتاة على تعليمها كا نه يحهزها لغد ر بيح . مع لاز 
كان مثلنا أن يستبحر فالمعرفة ولن تعدو دنياناالحقل وار اث! 


6م6ء 

لانت من بهاء لفتة باسمة إلى ابنة سايم العياش وقال مباسط: 

ونظيرة برفمها غد ربيح يا أبا سعيد ! 
' فهز سايم العياش برأسه كافرً عأ سمع وقال امار هرة ؛: 

واىغد تليق به؟ ..ولدت مثلناللشقاء وستفنى مثلنا أيأها ىشقاء . 
فليس برقدها ملك ولا أمير . شاء أخوها أن تملك نزْراً من عرفان 
/ تخرج عل تشقة أحها . وهذه النتافة من الاطلاع ل تزد فى 
قدرها ول ترفع من مكانة أهلها . نشأت فى بيئة فلاحين . فالمال 
النثور فى تعليمها وقع على صخرة . فلا نفع لنا منه ! 

فأطرقت نظيرة على خشية وهى أسمع أباها فى مقاله الناتىء 
الخادش. وللدت الأم نفسها كن يحذر انقضاض الرزيئة . 
وأدر كسا أنبما فطنتا إلى مراده فال إل إقصائهما عنه مخافة أن 
بدحض موقفهما منطقه . قال منددا : أءن ١ثما‏ عما يجب اسيدنا 
ا 

فنهضتما فد 5 يدا تملكان عضا و احداً . فاعترض مباء . 
دعنا من اواجنيو انا معت ١‏ ملك وني . لاذا الإزعاج ؟ 

غامت بسمة صفراء على أسارير سل لياش المتقلصة 
حقد وقال برغبة فى الإيلام : ليس لأمثالنا الفلاحين أن ي#السوا 
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السادة . فلئن أوليتنا هذا الشرف الضخر بالجلوس بيننا فلن 
يحملنا الدلال على نسيان طيئتنا . تحن خدمك وعبيدك . إن 

وداعتك لا حو صعتنا ! 

فصا بهاء وقد رضت ضاوعه اللهجة امنضنضة وما : أبا سعيد 
لقد أسرفتث ! 

فها تبدل موتفه . قال : نحن جماعة الفلاحين لا نجهل 
مستوانا . ها تدفعنا خسة أحسابنا إلى الطمع فى سلوك طريق 
تتعب فيه أقدامنا . فن تعركد الظلام عمش فى التور . ومهما 
تبلغ من الرق فالعبودية تلفنا أيداً بأطارها ٠‏ فإننا لعلى اليد 2 
ذلك الشعب الزرى؟ ! 

فأحسها مباء عضات تغرز فى كبده وتنبش صدره . وما تمالك 
0 صاحم بغيظ فائر : أتتنقصى أيا فيك ؟ 

فانى أبو سعيد حتى كاد جبينه يلتصق بالارض . فهو يجيد 
فقيل كناو :قال نواه الذتن القيطى موق الل 4 اجر 
على السبة وأتنقص سيدى وان سيدى ؟ . . انها لقحة أصون 
عرضى من لفشها . من أنا كى أقدم على الغمز من جلالك 
ولهم أ كتافنا من خيري ؟ . . . وماذا كنا لولام ؟ . . .هباءة 


/ا4 

فى صحراء . لا تخدعك فينا إعاضة من عصيان » بل نشوة من 
دالة . حن إذا مشينا العمر على رؤوسنا فى خدمتك فإننا لتقف 
بعيدين عن وفاء الحثالة من دفقات أفضالم ٠‏ علينا ! 

فتواشب دم بهاء فى شرايينه عانهاً رما . ما هذه امعائدة 
الثائية 5 تقال الف :وهو رهسن بكلاتة + آراله 0 عل 
7 منايا أبا سعيد . ألا رفتاً بمشاشتك . أنا ما جئت إليك 

ش أماغضى الدفين . تلك الصلات المبتورة آرت أ ريطها 

3 0000 يقم متك قرابة . ٠‏ أبرفض سل 
اا ا آل غندور ؟ 

فكاد. ذلك الفلاح الطموح الوقاد العز بة» يطير لفرط بمبحته. 
وقع على ما يتمنى . إلا أن شهوة الانتقام المتغلفلة فى أعساته 
أخفت فيه كل مسرة . قال وفى مطاوى صواته سخر المرئاب : 
وهل من قرابة تر بط العبد بالسيد ؟ . . . أبن بنو العياش من 
دور كر مهذه الطفرة الوعرة المرتق ؟ . . . رأفة بحقارة 
الرخو الجناح يا سيدى ! 

الوعر يجد من يذلل وعورته يا أبا سعيد ! 

بك نيك انهو اما البيية ! 


خم 4 

س ما قولك إذا طلب منك مباء غندور أن تمقد له على 
ابنتنك نظيرة ؟ 

فتصنع سيم العياشٍ الاضطراب وصاح : أيها السيد ! 

وَانقليك ملامحه كآنه يرتمد فى عته . وحسبه مباء صادق 
التأثر وفى بليغ البشرى ما يضعضم أغناا ذو التهون. :وخقى 
الفتى أن يكون صدم والد نظيرة فى مكرن إدراكه فنهض إليه 
يسك منه بكتفيه ومبزه بشدة قائلا : أبا سعيد » ما أنا بالمازح 
ولا لاما هيد التجتيق:: ارين انلك رونا ل اعدف الان ؟ 

فتظاهر سام العاش ببذل الحهود فى استعادة الصواب وقال 
مدكوها بارتاك» نوين نظرة لازواج ؟ ١‏ 

هذا جل ما أطمم فية يا آنا سعيل 

فبدا من رب نكر أن يتنفس مرتاحاً وقال : هذه نعمة 
السهاء تحل عاينا . ما حسيتنى احيا إلى زمن يعطف فيه سادلى 
على حمولى وينهضون لى إلى موثل النباهة » فيورق عودى 
ولسمو عشيرنى وأسكن حظى » لمن الله حظى يا سيدى ؛ غير 
مسعئى . حجنت بعد الأو ان ! 


فصا مهاء : عد الأوان ١‏ 


كك 

لاسبيل إلى محو المسكتوب أيها السيد . مصير نظيرة 
بات مقدوراً عليها ! 

فأرتح على بهاء وتولاه الشّدَه . ماذا يسمع ؟ . . . من سبقه 
إلى نظيرة ؟ . . . لم تطلعه الفقاة على النباً الصافع . أمبذى 
أوها ؟ . . . وغالب النتى نفسه على النطق . فالموقف لا يجيز 
السكوت إقراراً بال هزيمة . قال بصوت يكسفه ذل اللحيبة ؛ ومتى 
ارك ع لطر 1 اذا سعد 1 رنونه ا لخاد انف فيه كان ؟ 

فأجا ب أو سهيد. وعدت ينظيرة ان عمتهاوهو برك البحر إلى 
المسكسيك . وابن عمتها فتى هام كيل » ولكن أبن شأوه من 
خطربياء عندوو ؟ ,لو كدت أعرٍ أن غدها سيرفمها إلى 
درجة النجوم لأمسكت عن وعدى ريمًا .يطل فتاها . غير أن 
يقينى بأن العبدة للعبد أهاب بى إلى وقفها على ابن عمتها . وأنى 
لثلى أن برجم بالغيب كى بعل أن البومة قد يكتب لها الثواء فى 
حلقة الشواهين ؟ 

وشد الفوز أى سعيك دأ حتى كاد يجاوز مسبح الغهاكم : 
والتهب جبين مباء غندور وذابت فى الفتى بقية من موخ . 
داوق ملم العياش السمع الحاد اوقمت فى أذنيه قضقضة 
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حنجرة ابن السادة . وتكم قلب بهاء القشيان النائح عل شلتيه 
فقال انا اتويت على رسلاك . لا نجازف عستقبل ابنتك . أنا 
520 لظبرة وأراها جديرة بحى ) فلا عنعها عنى لتثأر لنفسك 
منا . ما جئت إليك بثرونتى ولا بجاهى ؛ بل بقللى . من يخاطبك 
ليس ابن غندور . ابن أعدائك ومضطهديك ؛ بل من عظمت 
لديه اينتك فأقبل ينزطا منزلها . وقعمت من نفسى م نر 
فلا تفجع تفسى بها ! 

. ولطق فيه هواه يستغيث. ولسكن ظلامة الحب ل تجد منفذاً 
إلى الرفق فى القلب المغلف بأحقاده . فالناتم على السادة ظل 
موغلاً فى نقمته . قال افيا ف النبنشم 0 - 
إقناعى بأن المطية تصلم لامتلاك الأعنة . فالححكوم عليه 
بالعبودية لا علاك القدرة على رفع ار س وألنير فى رقبته والسوط 
فى قفاه.. تغليرة لست جدترة يكء غل رأيت ت الأرمد العين 
بجرؤٌ على اقتحام وعنه الشاشين ا أى أفركة يقرقك: أن 
تشر فى القرية ؟ . . . دعنا فى ا##طاطنا واحرص على رفءتك 
مرفي الا تيك اناتسات لادلا بلقيو ستول هلاه 
من لا يليق بأن يكون موطتاً لنعليك ! 


امف 

ولكن مباء لم يقراجم . قال : لا قدر عندى لأقاويل الناس 
00 فاق لوه باس اتويات 
جنانى . مالى ومن ندعوثم, بشرا . هؤلاء قوم لطر بهم النا 
وتبجهم الرزايا . ,بشوفهم أن مطترواك ايد ىُْ مأتم ؛ تقفى 
أيامك فى ناة البؤس وكسوة الحداد . أبا سعيد ما جرنى إليك 
سوى حبى لابنتك » فلا تكابر ولا تنتقم ٠‏ لى أتفر على مسمعكٌ 
بكرم محتدى ولا ثرى مالى » بل لق بين يديك نفسى عاطلة 
من كل وفر وحاه . أنجدنى 5 عمصاهرتك وتعقد لى عل 
اينتك نظيرة ؟ 

فطفخ صدر سلم العياش بأوثاره . هذا أوان الانتقام . 
اليد كدت 7 ع 5 ول ببق عليه إلا أن ينحر و يتمتع 
رو يتها ترقص فى دبا وتجود بروحها . قال ينفث اؤمه : أبنت 
أنك شديد الإخلاص لابتى أيها السيد مباء . ونظيرة ريحانة 
ندية » عطرة الفوح » عر أى وعدفبنا ان اعدتيا - : 
ولست يمن يمد ويحجم عن الإجاز لات 
3 إن بت تصاهره ترفعه إلى الجنة . ولكن - ا 
لى ١‏ قينا أ ومكد و عطاباةقى ال ! 
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وأعلنها كلات هادئة إلا أنها هادمة . فارتعد لا مباء غندور 

ولم يدر كيف باسك . أبطا بطلب ابنة سلب العياش لازواج 
ويخيب ؟ . . . إنها لفضيحة ! . . . وعاند فى الانهزام . فغالب 
نفسه على القول وشفتاه تلحدان ابتسامة ماثتة : سلم » بالغت 
فُْ م 1 ب شاورفق كرك قناء'| الحزازة . سسسب 
ان غندور أن يكون سعى إليك طالياً اينتك للزواج . . ففى هذا 
الإقدام الضحية وآفية. أروقك أن ” تستشير ابنتكفى مصيرها ؟.. 
ابنتك مالكة رشدها ؛ موعن اختار من تور لغدها ! 

فهال سلما هذا السماح . أببيح لابنته اصطفاء رفيق حياتها» 
سق كانث النتاة تنذب اثبرها ا فوع ور ا ودف العياش وهو 
لينف :ابلق فيد انا ا ا 
ما ضممةزلى وأن إبذ ذو هانة تقار فيج اظيرة لسنف لف 
وان تكون . من الخال أن أزفها إلى عدوى وان عدوى . تم 
لستر منا » وأعناقنا تتعب فى التفاتنا إليكم . يؤسفنى أن أردك 
خائبا » الا أنالموقف يفرص الصمراحة . لا تطمعم فى ما طحن 
ري اك . نظيرة لاءن عنتها نصير المالى ! 

وتفحرت حفااظ 2 الفواف بوتكد يك واجذه . وود مباء 


جه 
الاعتكاف على معالجة العلة حتى الشفاء شائمت حوته . 3 
البقية الباقية من أنفته المهشمة وانصرف وهو يقول نوقار | 
عقوا عن | زعالع 5 فما حسبته على متناول يدى د 
لنظيرة الرفاء والناء ! 

وم يلتفت إلى سل العياش . وما رقب أن تعود إليه نظيرة 
بالقهوة . فالصدمة ألهبت أعصابه فانتصب مكرهاً على قدميه 
شاخصاً إلى الباب يروم الفرار . وأنف أن يمد يدا لسلم بمصاغة 
فالسيد عاد فارتدى يزةٌ السيد. وما س العياش غير عيد نكد. 

ااه كو ناروت 5 ن الإهانة لم تنزل به 
إلا أن هذه الميلاء لم :مهد من حيل والد نظيرة . مم نيه 
الفتى بعين بضحك فيها المبث المنصور . فالثعلب قهر الأسد . 
وصبر بهاء على الإخفاق وهو يبرح الكوش . ولسكن الصبر وهى 
والفتى بيجتاز أزقة القرية . تفيل إليه أن ببت مرى على إطلاقها 
تنظر إليه بإعراض وتسد أثفها عنه. ما دعاه إلى هذا السّفال؟.. 
نسرمهوى من وكره إلى عرحاض اللخنفساء والمنفساء تركله » 
3 م على نتنها وانحطاطها أرفم قدراً من سيد الجو الأثيل ! 

وامر 2 مباء فى الاحتحاب عن 1 عين ناما على قابه . 


ل 

لقد أهلكه قلبه . ونضح جسده بعرق اللبيبة البار ده كأنه مشرف 
على منيته . وكاد بصرم بيه عن طريقه . وفى قصره الشمخر 
اتزوى بأسفافه كناسك زاهد فى الدنيا . وأاق رأسه بين يديه 
وأستسم إلى الامه : فهو غريق االخزية هَ أبشمخ عليه خدمة 
حتى فى سعيه أرفعهم إليه ؟ 

واعتزم مجر ببت حرى . سيناى عنها إلى حيث ينسى . 
ولكن هل يسى والإخفاق زاده شنفاً بنظيرة العياش ؟ , 
إيا 34 إنه لعاحز حتى عن التناسى. واختلج فُْ حيرنه لا ستطيع 
أن ينسى ولا أن بتناسى . إذن يجب أن تكون له نظيرة . 
وستكون له على كره من أبيها . فا سل العياش غير حشرة 
اسعحقها ذعسة . وحسرة من هذا الطرار سيت عفية دون 
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هنك حرف عل كر ان بما تسمع . فإن هذه الرواية الطالع بها 
علبها 00 راسك من اغانه ا روماء دود 
نظيرة للزواج و #ذله اوها ؟.. . أنه لطش وحمق » بل هو 
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فى الجنون غولة . فأى أبله هو ساي إن كن رفن نينا زناف 
ابنته إلى سيد بدت مرى وأغنى غنى فيها ؟ 

وأبت القرية التصديق . بهاء غندور مع هيامه بالفتاة لن 
مبون و ,نطاب أن يعقد له على نظيرة ١‏ 0 إلى 
فرك افروقتى :ولك القرية ١‏ ضرت صباح أمس هاء غندور 
وم منزل بل العيان » والقرية كلها عيون » وهى واقفة بأجمعها 
على ما بين بهاء ونظيرة من مودة » وعلى ما يبطن سليم من كره 
لال دور فقد يكون مهاء طلب © وعل مالع . هذا تشفياً 
وانتقاماً » وذاك إجابة لنداء قلب مستهام . 

على أن التردد فى التصديق لم يقف ببيت مرى عن اوك 
الإشاعة . إنه لفظ غبى” سلم العياش ان يكن نبذ ابن السادة 
لفق بويت 11 لقره ساني الع تمدقا 
ثم تتكرها » والشطر الأوقر تفال إلى الا لكان ».بولك سليما 
يتعوّد الاختلاق » ولا برضيه أن يجازف بابنته فى مضطرٌب 
الألسنة . فلولم تكن الرواية صادقة لتحاتى إعلاتها . 

واتقد الفضول فى الخواطر » وهام اجبيع بالاستطلاع ' 
فالوا على خدم القصر عطرونهم الأسئلة . أصميح ؟ 
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طلب وخاب ١‏ 5 التسلما لقره 1 أتببط عليه النعمة ولا 
ييحلها منه فى العنق ؟ .. . حجنى على ابنته » لا أقبلت له عثرة ! 
والناس يديرون الساتهم على لولب ويتجهون بها فى مبب 
الريح » فبم أبذا غزانتت فى خاطيوق > ايان الخدم إلى 
فالسيد ممأء تحب منذ بومين فى ححرته ) لايأس بطعام ولا 
شراب . أما الإشاعة الهادرة فنفضوا أ كتافهم وشفاههم منها 

وم تننبض آذائهم بالمأ للعسن الإمان ٠‏ , 

واحتح<اب بباء فى قصسره » وانقطاعه عن مأ كله شفعا ى 
رواية ساب العياش » فهى تموج على صواب . وإلا فاماذا 
بعصم مهاء عنذدور لى ححرنه على كدة لا بق الجوع ولا 
شنادى الودشة ؟ 

وتعاظم اللغط ع ونال منهة مبساء الشهاتة والمذمة ع وانهيت 
القوارص إلى الفتى تستبيح نطاق عزلته قأمعنت فى إيلامه . 
نقد درت القرية » سل الات تساف عو زه !فى الأردة 
والدكا كين . 


وسلبى وقف فُْ حاوت صد بقه تادر امراف هوه الإعلان 


باه 
فى الساحات العامة . ولقدكان عموداً ناطقاً كالمذياع الجهير 
لاحاجة به إلى إتعاب العيون فى نشراكاته . قال ؛ عيركوفى 
حده ديا وهو يحب ابنتى» وهفا إلى" يطلمها منى ؛ 
فاذا لتى ؟ . . . هل عاتم ما ل ؟ . . .كان نصيبه منى الصد 
والقطيعة . شُنعت عنه 9 شونة وصرفته بامئهان زرى ! 
وتنقص اع العياش السادة . هؤلاء قوم تنبلهم فى معتقده 
5 وقد لجوا فى الغواية » واحتشدت القرية حوله نصغى إليه 
فى شتاثه . والقررة نجمعها قرعة طبل ونفخة مزمار » بلهى تلتق 
على نضحكة وصيحة . وساءل القوم بعضهم بعضاً : ما بال سايم 
عمخرق ويعريد» هل حن ١‏ 
فواقتهم الأيام بما يجاو الشنك 0 ٠‏ سلم العياش سليالنهية . 
فالحقٌ ما يقول ٠‏ وخلع قلب بها ء أن بفضحه ل 
مره كان من فلاحيه وخدمه . فضافت به بدت مرى ؤثرا كك 
فى عينيه ظلاماً » ومال إلى المحرة يصون بها وجهه . ورحل عن 
القرية إلى مزرعة له فى البقاع فتصدّر ذلك الساط المبرقش » 
الممتد على ر حابة كأ نه يفت بد ذراعيه للنزيل على مداها . 
وععن الغحراث فى خدش صنفحته الأساء » ويشق جبينه بالفضون 


4 
00 فيحيا خدوشه وينتعش يغضونه ء ويأ كل الحبة 
فيردها عشرأ . يا لأمد دون المغالى فى الوفاء ! 

1 0 اموسرئ فى لبنان فسحات فى هاتيك السهول 
الاصاب » المائقة بالاستقرار فى ذلك المسيل العر يض كانه 
رحمة اله . وحفت جنباته جبال ضخام » تكاد نحك بشواخها 
الرهيبة الجلال عين السماء . جبل الشيخ من ناحية » وصنين 
والناررة توق تاعرة ارين الأسيق ادو لتيل بالتعية بج 
وترد عنه العوادى الصلاب . 

وآ غندور ملكون فُْ البقاع مزرعة سويية الجاني 6 مؤلسة 
الرحاب . شيدوا فيها داراً شرقية اللون » بأعمدة وقباب وسطوح 
وأخواض »«وسطت الأناقة ق النق ركو فيذا كالنسية ىن 
ايوم الجهم ٠‏ وق هله الدار يمصون قطرا مدن فصل الربيع 
ومطلع فصل الصيف ر م ينتهى الحصاد وتصنى الغلال ٠‏ ومباء 
تزع إلى دأره المنئحية قُْ البقاع جانب الع لَه لاص من 
استكلاب الأنياب » إلا أنه إذا نما بأذنيه من المطاعن فا نجا 
قاءة من علو ا هوى , فالحب وقد أدمته الصدمة هاج واحتدم . 


ووطن مباء النفس على الكفاح » فلن ينام على الجرح المديد 


حكن 

النعرة . سيعود إلى ابئة سام النيائق .و ةا راوطالا 
إلا الرفق بابه . فإذا ابت اختطفها وهو ليس بالعاجز عن 
اسجتلالما من حصن اس 4 ول جد دواء للبرء من همك ف سوق 
جذب نظيرة إليه . وتضى فى البقاع سبعة أيام على قلق وجزع 
تراءت له سنة مأ ودلة هه ن شقاء نبيك ٠‏ فإن لشيعته باينة ب 
العيا” ارقت عينة . 

وحاهد فى خلع نظيرة عنه 5-6 نجنانه وهى نيضة قلية 
وزاد خاطره : فلقد طعت عليه حى بات منها حفقة . وصضاشه 
هذا الاسترقاق » بيد أنه جز عن تحطي النير . ولم يكن منه 
الآ ان تهنا ر 0 للقدر السليط مكرهاً على مصيره » فلا بد من 

ا 0 خدمه ؛ فالحياة خبت فى المشعل الوقاد : 
كان بركاناً مضطرم اللهب فأمسى جمرة تصير إلى انطفاء 
وتحاموا الوقوف بقربه وقد هالهم جوده وا كداده » ولولا أنهم 
موقنو أنه مهاء لانكروة ٠‏ فهو فىكا ب الخانع المكنيوق العين . 

ومل عزلة البقاع و5 هت نفسه الالتواء على نفسه فعاد إلى 
دِثُ عرق وقد م على معالحة المه» سيحطم بكل سلا تطول 


و 
يده سلما العياش النغمس فى أقبح الاوّم . وراى ف سليم عدبلا 
فى الخصومة يجب أن يفل من شوكته ويحطمه » وإن ل يعمد 
فيه إلى الإذلال واليشم فنى أى مبواة تغور عزنه ؟ 

وآثر أن يضرب الأب فى ابنته » حيث وثم أنه سيد آمر . 
فيفصل نظيرة عن أبيها بما له عليها من سلطان مائع . ولقد رسخ 
فى يقينه أن الفتاة لن تقف منه موقف الأشنة » ستقتئى خطوه 
وى الننشية بحبه وتطيعه فى رغبته لا تقم لعناد ابا ورا 
وأنوها ينحرها فى نضرة الأمل ورهافة السر" . 

والقي: إلما أن موعدنأ الليلة م6 فْْ حديقة الكوخ ِ فالحديث 
هد كاز ٠‏ وابنة سلبم العياش فىثمرة الشحن »> تأ كلها حسرتها 
ولا نجرؤ على إفصاح . فعضت جرحها وصبرت على امحنة ؛ 
فهى محبرة على احتال النكبة ولابها علها سلطان الطاغية . 
ومشت ف ال صما ككبباً يتأجج ف حئاه الضنك فيطعمه 
5-5 ونضارته ولا نتعواه - يق . 

ونظيرة وعت 1 اها نفثث أنوها من صءن وثار فيه كن غل ٠‏ 
5 ات عا لخ عدية مباء غندور وسعة جه . 0 ف عبئة 
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15 
مبلغ امون . وما لان حانيه ؛ واستساغ دلال الأب الحافى ع 
لسوى إرضائها هى » نظيرة » القاعدة منه فى مبرة الضمير . 

وأوجعت الفتاة ا مكابرة فى أبها ؛ إنها لمكابرة فى الضلال . 
فلدين لأشنباه سل العا أن كيرا باللظطرة: القارضة ور كن 
الحقد الداعر مال سل عن استدرار عطف الزمن . وكادت 
تثب عليه نظيرة »6 كَزْق عر ةا وتقيمه على هدى » إلا أن 
الجرأة أفلتت منها » فعىعبدة انها . وهالا جور القدر؛ نشأت 
فى الحضيض وإن ترتق عن الحضيض . فالرفمة حراء عليها » 
إنمها لنستوى عنى زخرف من الع والرق » ولكنها أشبه ببابل 
فى قفص »؛ طابر مي إلا اله أسين.. ل / يكن له شدوه 
وكان طليق الجنام ! 

ولا تبرح تتمثل بهاء فى ضراعقه إلى أبيها وتكبر منه الب 
الماوى بالنبلعن معقله » وتتخيله وهو دنصرف وفد استعاد وقاره 
وسؤدده فتروعها فمه العظمة المطبوعة » والمنعة المستهينة بالفلول 
واالحدوش » هذا سيد ان باق ى بولقل انك فيه اث العمدمة 
مع استعصامه بالأفة . بذا لما لوحا غطماً» أشلاء طرحى 
تزوهنا إلا أذ جاتر هرا جنر الروانة اناري اللاريع ركه 


5 
المين . وأحست الفتاة بمضض يعر قلبها وريطئى' نور الامل 
المشرق على غدها ؛ فأمسكت بالجدار المسئندة إليه اثلا تنساقط 

ركاماً » بعضها فوق بعض »عكالخائب فى منية ظلوم ! 

ولم تستوضح أباها الباعث على ارتياد بهاء الكوخ » ول تكن 
بحاجة إلى الاستيضاح . ولكن ساما أقبل ينشر على مسمعها 
أنباء البطولة كأنه إعود مرفوع الاواء من غزوة دسمة الغنيمة . 
قال دل ساخر مستفيض: «جاء القيت يستحدى فألقمتهالخيية» . 
لست أدرى بأى خّة نجرأ على المْاس ابنتى منى وهو بعل 3 
أشح عليه بالبلغة ! 

وضمك ضحكة لو سمعها بهاء ورأى سلما وهو يؤديها ائزات به 
ازعدة وتعثر منها بهوها ودمامتها . وخبت الضحكة لتذيم 
القولة : أصليت جده واه المرب العوان 0 قه بنأ 3 
نظليرة اسعمى من أن تكون سلعة : لقد حاول أن يشترى مبا 
سكوق عنة فطل الطريق + لا وفته ايلّه: ! 

واستطار فيه العحب . وارناعت امرأأنه وى السمع منه هذا 
البيان الطائش »ء المنتفخ جهلا . قالت وقد السعت عيناها لفرط 
جزعها : طلب منك ابنتك ورفضت ؟ 


4 
فضرب برجله الأرض وصاح بجفوة : رقضت وكسفته ؛ 
أيدهشك ما بدا منى ؟. .. واللّه لن أجود عليه من نظيرة 
بشعرة . فان مصاهرته لنا ضر بة قاضية عليئا . فالقرية يأجمعها 
تسخر بنا وتقول : « ما ابقسم بهاء غندور سل العا يه 
تنامى دعوته إلى الكفر بغ الداقة امو 6ه ونا ويد ققيرت 
ععرى فى مناوأة هؤلاء القوم على صدق ف العهد » ورسوخ في 
العقيدة » فهل يجمل بى أن أ تكث عهدى للين طارىء بدر من 
ابن الظالمين ؟ ... إنه اضعف فى الخلق ما تعوده سلب العياش . 
نظيرة لابن عمئها » فهى من نسيحه » لا لابن غندور الغريب 
عنها فى أونها وطينتها ! 
ذوجدت الأملبست نقوىازاءه على المجاج ومشيأنه لاتنقض. 
إل أنها وقد تبينت فى الأعر سعادة ابتتها صاحت فيها الحازفة : 
ما بك اأهوم على اضطراب فى الر أى ظ أنكتب لانتنا أن إلطامهأ 
ابن غندور ولا ترذى به 0 ؟... رنى» هذا عمى وجنون ! 
وامتدت بذاها إلى شعرها نحلجانه بغيظ . عناد زوحها مصيبية 
عضوض . فن الغلل الإشاحة عن النعمة المابطة ولم يكن برنجى 


منها حتى ومضة عليلة ٠‏ فهاج سليم العياش وتفاقت فيه الغضبة 
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ومثى إلى اعراته بقيضة مرصوصة . متى استنسرت الخنفساء؟.. 
فوقفت ابنته بينهما تصيح : وماذا تفعل ؟ ... أتروم ضرمها وما 
أت نكرا ؟ 

فأمضه تدخل الابنة أ كثر ما أوجعه اعتراض الأم . وصرخ 
بنظيرة صررخة كالعواء وهو لايكاد باسك : يا لعينة » أنشاطر ينها 
اميل والطوى ؟ ... 

ولكها لكة لوتبا على أمبا » فانبطحت الاثنتان فى الأأرض 
على نشيعج كغلي وفار سل العياش فكاد عزقهما بأسنانه وأظافره 
ويدوسهما بنعليه . وهدر فيه التهديد الكاسح : واللّه إن تتلفظا 
كن قارف فق اشعات © الناراه لا يبلغ بكم اللمق إلى 
معاندنى فى 07 من تدبير. مهاء غندور امم حرم عليكيا 
أعلانه ؛ حت التفكير فيه . وأنى كك جرعة ترومبا 
الأمال وى إدااعطارت 20 الابكرانة هاا رم عند 

وبدا فى سحنة إبليس . وانقطم بكاء الأم والابنة حيال 
لوغيد الدسرء وععننا قينا إل :عض كن الدزاها :دوي فى 
الأخرق وا زب ماما ال رقة انه أن ايسا خرف 
فى صدريهما ذعراً . فالطلق عند ذاك إلى ساحة القرية يذيع فيها 


حكابة ان غندور و يخفف باذاعتها من نقمته ونزقه . 

واحتجبت نظيرة وأمها فى الزاوية تغوصان على دمع وزفير . 
أى جنون اعترى سلما تأزرى بالطالم اللأمون 1 وشاهدف 
نظيرة فى الإمساك بقليها الجامعح وانحنث على أمها تؤاسيها قائلة 
بصوت مخضب بالأنين : لننزل على مشيثته . فهو السيد الطاع. 
حرام أن نثير بدننا قافا ينفص أيامنا فيشمت الناس بنا ! 

فأدهش الأم فى ابنتها هذا الهدوء النبيل . أدرعت الصبر فيا 
يِضيقٌ الصبر عن البلية . وصعت أم سعيذ هذه الابنة إلى صدرها 
تكبر فها حكتها وتقول : نورك فيك . أجل ؛ هو السيد المطاع؛ 
فلن نعصى له أمراً . وهب الله لك الجلد على احمّال المصاب ! 

واشقل:فتيما الاق مشحدتين فى أساها و ساهيتين فى تكيتريا 
وانحنت إحداها على الأخرى كالزرع جيم » بل كالأمانى 
المروع بعضها فوق بعض فى ميدان الجهاد المقهور . فلاحركة 
ولا نبسة ء ولا تفكير . ان هناك إلا لوعة سائدة » سادرة » تلج 
فى البحران » و يتكأها الجر يض ! 


ك5 


5 


نامت بيت عرى وقد أتعيها كفاح نهارها فى الحقل والكرم 
والغابة . امت بملء أهدامبا كانبا صريعة النشوة ؛ فلا غطيط 
ولا قلبة » كالراتم فى غمرة من ابلس : 

وفى سكينة هذه النومة المائمة انسل" مباء غندور من داره 
على جناح الطيف يأبى أن تشعر به حتى الأرض الدارج عليها . 
وأسعفتة الحملكة فى الاحتحاب شما وقعت عليه عين . و إذا به 
تنشو اطديةة فى كي خ سلب العياش الطروب الاهيفن . 

وما أبطأ الاقاء . فانطاق إلى الفتى خياليستوضح بحذر: مباء ؟ 

إلى هو ! 

فأمتدت اليدان إلى اليدعن تعافد ناعمة بعذوية اللقيا . هذه 
نظيرة أقبات على موعد . وانحنى مباء عامها وشفتاه إلى شعرها 
يستدشق فغوة الطيب ولا يجرؤ على زْمبما فى قبلة . فهوفى خشوع 
التو . وغار حفيف الكلام وعلا خفقان القلبين كان فى القلبين 
حرا صامتة ناطقة فيسمع أذئلة دقات قلبها وتسمع خاجات 


لبه . وهوت عن الأ كتاف أعباء الزمن الباغى وتأجج المب 


ب 
الصراح فى شعلته المذبة الضرام » الولمى . وود العاشقان لو 
يطول ارقف وها ين السابة ف الدووة .ولك عناء قبل لان 
بعل شأواً ؛ لس الضم منه إلا بعض اللزاذة . فقد جاء ستاثر 
بنظيرة كلها . فيرشف الرة ولا ببق فى قرارة الكا س ثمالة . 

وعقيية شفتأه وهو يناصل ف ساخها من الشعر المعطار : 
نظيرة » أبوك يأبى أن يجمع بيننا. فهو بريدنا على شقاء . غير 
أنه لن يشوز عبتغأه 7 مستعدشس ف إلى حاب © مهناء : وقد 
حبوت إليك أدعوك إلى اللحاقلى» اتكونيق لاحاق بى على أهبة 

لنذهب إِذَا الال نسيحللفرار واتقاء تميمة العيون. تعالى ! 

اكات بيذها شد مهأ الرحيل . فاعترضت وغفى تحاول أن 
تنزع منه يدها : إلى أين ؟ 

ل إلى حيث إعقد لبعضنا على بعض فأقترن بك الساعة 
و حقق مسشتهى القليين | 

هب :هالا ولأبيك : ل بلاكى أبوك . على أنه أن ىو 


ييا 
عن الرضا وقد أوثقنا الزواج ! 


قى5 

أيروقك أن أبرح المنزل دون مشيئة أبى ؟ 

وانتصاث العقبة . أبداً مشيئة أبيها . قال : وهل يروقك 
الانتظار ريما يرضى سل العياش ؟ . . . ولكنه لن يرضى ؛ 
فنبق حيث لمن ؛ فى غمتنا وبلبالنا . تعالى . السعادة تدعونا 
إلما . لانخبى للسعادة وجهاً وهى لنا بالانتظار ! 

فتراجعت وهى تقول : محال ! 

فم يرقب منها المائعة . قال : أبوك ضائع فى أهره . فليس 
يعاند فى زواجنا لسوى حمق راسخ فى نبيته ! 

فأعانت بسراحة جا فة : ا فى عصمته دنا علك 
العو 

فأ وجمته كايا وقد شاع فيا الصدود » قال متعحباً : اح 
ادن امن لكي الى تر ناللوائل هل مناغنيا» قاين 
حبك لي ؟. . أخداع 56 والوله ؟ 

تأحناريك بصوت حازم لاسبيل فيه إلى التباس وتأر ل 

ألى عاش بكرامته » فلا تدفعنى إلى تمش هذه الكرامة وأبى فى 
طريقه إلى الفناء ! 

د ولك عشت كرامق لأحلك » تضحيت لسمءتى ©) 
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أفلا تكونين مثلى ؟ . . . هل اتفقت وأباك على إذلالى ؟ . . 
شكراً » عرفت الآن مبلغ هيامك بى ! 

ومال إلى الانصراف وقد التبب حبينه واستعر بانخيبة صدره 
أضاع فى حمها أيامه فأمستكةانة تقول : إلى أبن ؟ 
وأسمع قبل أن تلوم ! 

يكن ما سمعث . وداعاً وعفواً عن جهلى وغباوتى ! 

فاعترضت طر يقه وى مقوطا استرحام . قالت : لا تزد فى 
آلاى . لقيت فى حبك الأهوال ! 

فقال بمرارة ناتثة : وأنا ماذا لقيت ! 

جب انق وا بفيرقق: ل لبون 1ك تق لفطل فول ! 

ع أريدألا تبعسرينى اثلاث رتعدى مما بى م نكاوح وذهول ! 

كتوق كاف فق الامتداء إل عدر قنقذ. .د بموققيا :+ 
اترى بان يلعننى الى ؟ 

فقال وقد استشاط توافت الرفين قا | فى لأجلك - 
فى كل نبضة ؟ . . تان فى جالى وشباى لاترعين لى حرمة 
إلى غريق الخزية والذة فى هياتى بك . فاماذا اجبتئ إلى حى 
وأنت تعلمين أنه ضائع الأمل ؛ لماذا أبحت لى الامحدار فى المهواة 


- 
وأنك توقنين أنك عاحزة عن انتشالى منهاء اذا / #ولى دون 
استسلاى إلى هوى يؤوس ؟ . . والآن » الآن وقد بات حبك 
مالك » وأصبحت فيه عَيذا توقق عضا لسن لك أن 000 
مستضعف الأعذار للخلاص منى . إنه لجر يمة هذا التنصل » هذا 
الفرار الدتىء من العهد المقطوع والميثاق المعلن ! 

فأركاها وقد لمسث فى بيانه صادق الشكوى ٠‏ وهظوى وانميها 
على صدره فى التياع أب واغزو ان أونانسا انيف فيا نثالت 
لا تجهز على . يكفينى ما نالنى من ألى . رجانى كله معقود 
عليك » فُكن ضنيناً فى . لاتعرض عنى ولا تطرحنى:ف المهلكة 
أستحلفك بالنبل الراسخ فى عرقك أن ترفق بى . ما عليك إذا 
صبرت لابد أن يصفو أبى ! 

فارتعشت شفتاه يكشرة الارتياب . قال : أنو ك أن ,يصفو 
وقد نشأ على اعتكار الضمير . هذا رجل لذنه فى الإإقلاق 
والشغب . إن أ يحد عدوا بناشه اثقاب على نفسه محرحها 
و بماكرها . ليس أمامناغير طر يق واحد لبلوغ الأرب . الفرار 
والزواج وإلا فلا أمل ! 

ونجسد هيامه مها فى لغلى كانه : ففى كل لفظة نتقد حمرة . 
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قالت والمانعة رائدها : ولكن أ ا ا عبرو هد 
الأب إذا عمدت إلى الفرار وطعنته فى بياض مشيبه ؟ . . ألا 
وال اتتزريو ادفو سيك هرق إل ازاية يه جه انك تاق أن 
ألطخ يد يدم أنى وأن أمسى كرمة فى الأفواه . فالفعاة الام 
مها ابن غندور لا يجوز لها أن تتسفل إلى هذا الدرك الدميم ! 

فا اقتنم قال وك هماما وانت زوعة عهاء ختلدزق 
فأبن الوسمة والجريعمة ؟.. . لا تخاطبينى بالكلام الشبيه 
بالنفاخات المزخرفة » الجوفاء . ما أنافى حالة ,يطيب لى فها التأهى 
بالعبث .إذا كنت وفية لبهاء غندور لقت به على الفور إلى 
حيث يدعوك . فأظهرى له مبلغ وفاك ! 

فأحرجها ولكنه لم يظفر منها بطائل . قالت وهى تسعى 
للقعود به عن طلبته : إن كنت لا ترحمنى أفلا ترم أبى ؟ 
' فهدر : : أريد أن أرحم تفسى . نفسى قبل ايع . هل رحمنى 
ابوك ؟ 

3 أعد عليه الكرة » فقد يلين إ 

فرقص منخرأه وقد نفل صبره . ودمدم وهو لصرف بأستانه: 
لكتعطيت كبزياء آل عاذو ا ذا العنائمة اللبيفة وإقالا تر باينا 


؟ بو 

خطيما . أنوك ان أعود إليه وقد ا افتخاراً. علينا وياءنا 
جماع يديه نبلا وثعماً . وإذا : ان أفقدك ؛ ؛ أجل إذا 
الول ا 0 ا لإنقاذ بقوى الكرامة على 
ثأومها . ببنى ويبنك هذه الوقفة » فاما أن تلحق بى لتكونى زوجتى 
شاء أنوك أم رفض » وإما أن تبق درة شيمة فى ظامة هذا الكو 
معقّل الجد والشرف ! 

وغلى فى نبراته الفحيح . فهو نام ساخر . وأ بطأت نظيرة فى 
الجواب فانتفض بباء بقول بالحدة الصارخة فيه : ما بك » هلل 
تولاك الحرس ؟ ... أجيبى بلا زيغان . بت لا أطيق الرجرجة . 
أتؤثرين أن تكونى زوجة بباء غندور ومداك أرض اله على 
رحبها » أم يروقك أن تظلى ابنة سلب النافن نياك هذا 
الكو الرث ؟ 

فل ينبدل مرحها . قات باللحهة تفسهأ : أناعل ما يد ىا | 

مسي حى ١‏ اذا اذا أرادك على الانفصال عى ؟ِ 

فظات فى أيأها ف د روم 6 وَاحَاك 5-8 لط فمبأ 
للحب كل عأ فقة : حتى إذ ذا أرادى على الانفصال عنك إ 


ازا 

فهدمت فيه فضالة الأمل . وصال فيه سخطه على جموح 
خلرها بقوله : يا كافرة » كنت على بله بوم إعانى بك . انق 
للرفمة » بل الذلة . ليس بوسعءك أن تكونى فى الكأس الحباب» 
بل الخثالة . شئت أن أقيمك على" سيدة » فاذا «ابعمك الأشل" 
بأبى عليك ألا أن تظلى أمة . الضفدع لا تماك القوة على براح 
مستنقع الدرن . فأبق لذاك النبيل ؛ المظبم الخطر» المنبسط 
السؤدد مولانا ابيك ! 

وعمى . عمى فى قلبه وفى منطقه . وكاد لايتبين طر به إلى 
يون الفدكة :.أققد تبذل فى عدب: الفائزة حرا مدي مسي 
لا يقوى على نفض هوانه عنه طرق آذه بت فرق 5 : 
من وعيد تنشظلى ٠‏ لقد دعسه ساي اباش عافن ٠.‏ وأذكر 
قلبه وهوأه . فهو منهما على براءة . مباء غندور :ق.ص الساعة 
عيدا أوزوه! يستران لديا لاسن 

وذازيك لازن سار :انار تازرف لنقيا: لاعفا زعا 
أعيا آلا يدها ى.: الفراش.واللدل. .د وى أنقاين الصباح 
فلكتها الرهبة .. أن نظرة ؟ .... واسكر لى على الأ ارتياع 
الاسكاية قر اها دوا زهان الكوخ ماضب نازلة خاحة فأ وسكت 
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أن تذيع مصيبتها ولولها . إلا أنها خشيت غصبة الزوج واننشار 
الفضيحة قبل جلاء اليقين » فبحثت عن نظيرة فى الكو وهى 
أشدد من عزائها لثلا تخونها . وزحفت إلى الحديقة والسراج 
بيمينها وقد خهِب الكوخ مرجاتها . وفى الحديقة بدت لها ابناها 
مطروحة فى التراب كغصن طري قصفته الزو بعة . فتدافعت الأم 
إلى زهرتما المندثرة وتاج استيور هاما ٠‏ ققد تراد ا أن ابنتها 
حئة احتضنها الوت . وارتمت يجانب نظيرة تصيح بلهفة 
اسدمث وحننها الجازع : أظيرة | 

فطفرت من شنتى الفتاة أنة أحيت بها رهافة الصيحة غفوة 
الحس”. فاستطاعت الأم أن تننفس وهى تسمع ابثتها تثن وتراها 
تفتح عينيها . واتحنت علها بشراعة تقول : انبغى ؛ انبغى 
روح أمك قبل أن يدرى أوك إٍ 

ثا خافت علها وقد اطمأنت إلى سلامتها من سوى ا 
وأم سعيد لاحظت على اباتها الزهد فى الدنيا بعد ما خائن 
زوحها ان غندور . فالحياة المتقدة فى نظيرة خبت فها وباتت 
كزهرة نواثها فى العشية الذيول . 

وخوف اافتاة من أببها نضا عنها خَّدَر غيبو بها ٠.‏ فنهضت 


ه لا 
تنفض ما علق بثوبها من تراب مستندة إلى شجرة من التوت 
ضخمة الجذع ؛ فارغة القلب 000 أحشاءها السنوات 
النواتم على الفتوة والنضارة » قالت الأم . بكسرة فى الصوت 
وفى الجناح : أيكون هنا مرقدك ا ابتى ؟ 

خبت نظيرة إلى الكوخ دون أن تفيض شفتاها بإيضاح . 
وذ كرت ما اتفق اكلا ت,هاء غندور لا تبرح تفرى قلبها وذهنها. 
هىنعية مظلومة . غير أنها لن نك تكونبهاء ما دامأبوها لا برضى . 

وغالبت <مها فى ثورته عايها وتحث ا الغلبة ل أ ما 
تدرك الظفر إلا وقد أطعمته غدها . ثرت صون امه ف 
مععته على نعمى حها . وذرفت على هذا الحب اللباب دمعةع 
دمعة انقدت فى الأهدا بكاأنا تأبى البراح . فهى أبداً على 
رقرقة . نحرق ولا نجف » توجم ولا تؤاسى . إنها لأروع كفن 
خاطته نظيرة العياش لها الشهيد » المجتاح ! 


/ 


اأر بيع فى ببت عرى فورة ة غناء وقهقهة طرب 5 فكل ما فى 
الأرض والسماء ضحت ببراءة الوليد ولذة الممطاء . فالطير غر"يد ؛ 


اح 

والجدول أ نس اللمرير» والساقية ‏ رحم الله الساقية | سآدت 
وشاتتها ونامت بأمان . فل يبق منها وهى أبنة التاء أثر. بل لم 
ببق من الشتاء اثر غير ذللك اللبد الأبيض فى هامات صنين 
وجبل الباروك وجبل الشيخ وم الميزاب . واولا هذا امشيب 
القر بر المقتئعة به صلعة لبنان لانكر الر بيع أباه الشقاء . 

وامتلاً الفضاء بالسنونو المزقزق كأنه أبداً فى تسابيح : 
اللطيف الطيكل على سواد جناح ٠‏ فهو وحه الربيع الباسى وطليعة 
موكك المخنين ف هرس المتل دنوغل اناقنيل: السنتونو استفاق 
بهاء غندور من خبله ذات صباح . ق يكن بالنائم وهو لا يقوى 
على النوم » ب لكان فى غشية المفجوع بأمائية الميان: 

وألق نظرة على ما يلفه من رواء فاشتد به الكند وأطرفق . 
لقد ذوى قبل الأوان ربيعه » فكيف يحفل بر بيم دنياه ؟ . 
وثقل صدره . فهو يتنفس عشقة . وخشات طباعه . فلس 
عرق يد ولأ فيه وقد 1و اننا ل 1ن اردنت 
ف أرض وبرف فى سماء . 

وهام بااعزلة فر إلى الغابة وقد أضحت مأواه . وهناك » نحت 


اشحار الصنو بر 4 امك الححر ويلق رأسه بس ك4 وكيم عما 


وى 

حوله . فالتور» حتى النورء أمسى بفيضاً اليه . وينأى عنه الفكر 
ااا 001 ولا خفقة قلبه قطعة من حماد . وانائية هذا 
الفكر فيثور» يثور على عينيه وكبده وقد ألقت به فى الحقارة . 
ومبيج وهو يذكر سلما العياش » تلك البومة الحائة معادلة 
النسور . ويتعاظ سخطه كلا + تق تغيرة ابنة نبلم العيائن:: 
وك تخطر فى هذا الضمير وشى مصدر تكبته وضناه . يا للكاذية 
للودةاء او اسعوت ق هياما غل صدق لأفلدت من دلال أيبها 
ومشث فى أثر قلمما . ولسكنها محتالة تراوغ فى ادعاء الحب وهى 
منه على حاف | 

ونيا على مجرها . لن بعود إلى اللكخائنة . وإن هى 
أقبات إليه تعان زلتها وتسأل الصفح عنها رذطها ونفض فى وجهبا 
امتهانه لها . فليس يلتفت إلى السائلات . ويعتزم أن رساو . 
واعتقد أنه سلا. وميد انور أشحانه و العارح عنه الامه . 
لاكانت ظيرة المياش . جهاها لكأ نهالم تنعم دنال مغر أن 
هذا السلوان لا بشبت أن بطوى ستاره و يتفاقم من الحب 
الجريح الغليان . 

وهكذا تنقفى الأيام . بين حو نزر وزمكرة طفحى . أن 


مما 

يعوى سهأء غندور عل مغالية هوأه 5 فالهيام أعمق و من أن 
يذهب به حفوة . واضطر مباء إلى الإقرار» مثله ف الصدمة 
الأول 0 لعتدرهة عن المناهضة . فلس حية عمامة تيددها نسمة . 
وضاق به صبره . فا دام النسيان غير مستطاع أفلا يجمل بالمكره 
على السلوان العودة إلى الاسترضاء ؟ 

وغمزته خواطر سود . بم أساء اسل العياشء وأين الحضيمة 
فى زفاف نظيرة إلى ائن غندور ؟ . . أ يكون الفتى من نبذتهم 
النخوة فرجح عليه بنو العياش جاه ومكرمة ؟ 

وود النحاة دن جيرية . وخيل إليه ا الشفاء هوق الانكفاء 
إلى <جحيمه » فى الإحتراق بنار مذلته ولس يقوى على الفرار من 
الويل الجارف . وأتقلت بليته همته فأباح فيه للقدر العانى النهى 
والأمر ءكأنه نتافة منغمامة فى الجو الصاخب . لتدفعه الرريح أنى 
شاءت . لتبدده ذرات خفية فى متطاير هبو بها لا تبق منه على 
رْفِه من حلاله 5 فهو أمس اول من وطرعده ديه وزلت 3 القدم 
ف عبوىق الصيابات ٠.‏ 

وأنفذ إلى نظيرة بدعوها إلى اللقاء العتاد . فكان الجواب أبلغ 
من طعنئة ف الفحر 5 قالثابنة سل العياش ّّ مأ فى اللقاء حذدذوى 1 
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! أبى لا برضى . ليدعنى مباء على شقاق فى عات المتلاف‎ 

و تنك رأنها مقيمة على العهد . ولْكن العقبة أنوها . وتعمدت 
إيلام مها ٠‏ وى انع فى لقائه . قد نوجعه الصدمة فستيقظ من 
تحرانه ويشبى . وهى تريد منه أن يلسى تر يي لللكربة 
النشيمية .نفل فر هعية الكزوة ال حك جملا يدن ١‏ 
وغاب عنها أنها زادته قلقاً وغشياناً » وقد أذايت فيه علالات 
الى . فوقف فى اثنين من خدمه بلا إخلاصهما وجرأتهما يقول 
والكيات تتصاءد من حنحرته شفاراً قاطعة : اخطنفاها وانطلتًا 
بها إلىمزرغة البقاع . لا تجملا المقصورة مأواها احبساها فىأحقر 
كوخ وا كتّا خبرها . سأسبقكا لإخفاء الأثر والتضليل اضرب 
ضر بتكا بعد أسبوع من رحيل واحذرا رصد العيون . يجب 
تديير الأمر فى لمل | 

فاتحنيا صامتين . ها يعانيان من الألم ما يعانى . فقد أدركا 
تغيابة المنطن . وولاؤها له المن تهايتويا. اق ارضائة مها 
القداقن قاد و يتاذ نهو ارط مي فلن اوش لكر افاي 

وماج فى صدريهما الكره والشغن . على من يستأسد سل 
العياش فى رعونته ؟ . . . مملة نحاول أن لصرع ر وك بان 
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ريب يا زع, والد نظيرة فى ساحة الفرية متبجحا بالحط من 
منؤلة مباء غندور . وضحكامنه طويلا . أما الآن وسيدهما يدعوها 
إلى اختطاف الفثاة فقد آمنا رئرة ذلك المبرطم أبداً » كان ليس 
فبوسانه و افون مويه سات ! 

وتكركرت فى المنجرتين الشتاتم . وعلا الوعيد مثله بين 
شدق حبار مغبون . م يكن بهاءىفورة تضارع سورة حزاراتهما 
و'وارىالشاب عن بدت عرى وهو يفيض برغبته . يجب اختطاف 
نظيرة . هذا هو الدواء النجيع 0 

وأى أن تهود إلنبااء فو جواييها الحا ما يكنى مشدقة الجدل 
العقى . سيبل أمنيتة بقوة ساعده لا بالسؤال المهين . وما ثوانى 
عن السؤال [كباراً منه لحبه » شاذا حنى ؟ . . التسفيه والمنقصة 
والآن » وكل طر يق إلىالمسنى سدت درو به » ل يبقغير العنف 
ولابد من العنف لاستعادة السمعة المرضوضة بريئة من الكاوم . 

ودوت بدك «رى بأجمعها أن مهاء غادرها إلى «زرعته فى 
البقاع . وقال من لهم فى كل موقف رأى ينفثون السخر والاؤم : 
نظيرة اضاعته . فلدس يقر له قرار ؟ 

وتقييل سيم العياش فى الساحة والأزقة مرت الأعطاف » 


ؤم 

ضاحك السن . هو وحده اسقطاع تحطم أجنحة الصقور . فاق 
نواتئه . شا دام بهاءل يقترن بنظيرة فلاسبيل إلى الغيرة وليس 
من جأه علد ولا حسب ساد 8 

وتبامس انأادمان فى د بير الكيدة. ستنفحر قذيفتهما فى الليل 
ساعة تخاو الطرق من وقع الأقدام وجولان العيون . وتجسسا 
أخبار سلي العياش فى لباليفنج ان تطوا سين اله لوده توهلا 
ذاك: ليله أنه فى كل غتذرتة ناد الراك «دوآن لظايرة قي 
وحدها فى 'الكوم» نظيرة الحطمة الرجاء » اللمقيمة بععزل ءن 
مبأهج الدنيا كا نها منعالم بعيد . فقّد فخت فى سبيل اكه بأجمل 
عاطفة وأعز أمنية . وبانت لا تشتهى غير الفناء فى مرضاة 
هذا الأب بعدما انتثر حبها » وجف وما . منذراً بشؤم غدها . 
سألان عن أبى سعيد . فأقبات نظيرة والصباح فى عينها تفتح 
لها . على أنها ماكادت تراها حتى واثبتها الريبة . هذان خادمان 
فُْ فس مبأء غندور : فى لعرفهمأ ولا كن علمها مغاع راتما 1 
وحسبتهما مقبلين للفتك بأبيها فاهتز المصباح فى يدها وأوشكت 


مم 
أن نسقط إلى الأرض . وعصها الكلام لفرط ذعرها . وخشى 
الخادمان أن تفيض شفتاها بصرخة الارتياع فتفضحهما » فوثبا 
علمها باتقضاض خاطف يكن فها ويوثقائها . وسملها أحدها إلى 
مركبة القصر المقيمة على أحبة . وأعاد الآخر الصباح إلى مكانه 
وأخى نحت وسادة الفتاة رسالة محتومة . انل 0 بالمفتاح 
وألق المفتاح إلى المصطبة ولق برفيقه إلى المركبة » فانطلقت 
مرنة تح لكالشتيمة فى لهم الغضوب . 
وم تحتمل نظيرة الواهية الأعصاب صعقة المفاجأة فأغعى عليها 
وتعادلت "كفت اليل فعاد سايم العياش واعرأته إلى الَكون وقد 
ثقلت أعينهما بالنعاس يغشاما إلمامة أثر إلمامة . وهاحههما حب 
الفراش فتلزذا برفاهة الوسائد قبل الارتماء علمها . 
وسلى العياش عندما يبرح فى للسل كوه لا شك فى زثاره 
متاح ألباب 1 فى غليونه » بل نى هذا المفتاح ق ثقب 
الجدار . وراء ساق الدالية » فلا نمحدحه عين . وفى الءودة يتناوله 
من محبإه دون أن بزعج أحداً بطرق الباب » و يفتح وينسل 
إلى فراشه على مهل وينام بأمان . غير أنه قو فى هذه الليلة 
على إخفاء المفتاح فى الثقب الماجع الساهر» فالغسيل المنشور 


م 

سو يجن ؛ فعلى نظيرة ا تامه قبل الرقاد . 

0 نَّ يدق اليباب فيو قظ أبته من 'ومنها ا 
لكر راسي عيب : لفت إلى ارأنه لول + ايت بن 
عادتها أن تغرق فى ضجعتها وحن خارج المنزل » شا مها الليلة ؟ 

وعلا صوته يخدش أذن الليل الساجى : نظيرة » نظيرة ؟ 

فلا جواب ,) وفيت الام إلى نافلة ححرة الفتاة تنقرها 
وتلق بشفتيها إلى ثقب فى الحشب منادية ابنتها : نظبرة » يأ عين 
أمك » هلا ئضت فنتحت لنا ؟ 

وغضب سلم العياش وقد أمضه الانتظار . وطمن على ابنته 
فغاصت فى رقاد لا يلتفت إلى يقظة ؟ . . وهم ان يخلم الباب 
فتالت امرأته : رو بدك . قد تستفيق . عد إلى مناداتها . فلا بد 
أن أسمع ؟ 

ولكنه م امستمم . . فألق كتفه إل الباب ودفمه لشّدة طاغية. 
ففضقض اليباب دون أن تلين فيه حنية ام 2 ع 
وأهوى ميم فونه عل الشقيات المعاندة م تخطيمها ٠‏ شف رقع 


4م 
الباب ودار على أولبيه يخبط الجدار بصخب الزوبعة . ودخل 
العياش عارماً » معتزاً بصلابة عوده » هادراً كالموج الحاقد 
قلماذا امقر قنك كه ف رقلتها ؟ ... وشم عليه فى فراشها يبغى 
أن مهزها فى قلبها . وصاح بعد عريدة توج بالشئيمة : أتنامين 
كالصخرة أيْبا البليدة الشعور» بالقيمة ؟ 
ولكن أن نظيرة ؟... فالفراش يخاو منها . ولدس فى الكوش 
أثر يدل عليها غير ذلك الصباح الأحمش النتنفض على حشرجة 
فانقليت ار اليا ش إلىارتياع وهول . أبن ابنته ؟ .. . هل 
فرت ومباء غندور ؟... ونادى بعواء امستغيث وقد نطفأت فيه 
الترديدة .فا شعنت د رأته أنه ل . مبتد إلى نظيرة . وذ كيت ليزة 
الإغماء فى الخحديقة فقالت مستطامة : ألا تكون ابنتنا فى فراشها ؟ 
فأجاب وقد لوته الصدمة : أراها ركنت إلى الفرار بالفضيحتنا 
فى القرية ؟ 
وشعر بالعار يكسفه و عسكه يخناقه . نظيرة رفعته إلى مصاف 
السادة وأظيرة اعون به إلى ما دون موامطى : الأقدام . و 
وو كين انفدترو لق الدلة مرويقنت اعراتة ان م 0-5 
فبها عن الفتاة فا لاح لما خيال برشد إلى ابنتها . نعادت إلى 


َم 


الكو تجول فى حناياه وه تكاد د تسيل لماج «وعرث 0 
الطروح على للصطبة فى بحثها عن ع الفتاة أمام الكوخ . 
لدمبا رالمب بأن نظيرة نعمدث اهرب ٠‏ ولكن إلى أبن ؟ 
وتعالى سل العيائل سولة الظع- تبحا قن :نذا ان 
ققالت الأم نوا فصع . حرام أن ترممها موده الفرية وأنت 
أدرى الناس بها . ابنتك أرفع من أن يلطخها شين ! 
6 (صيحته : لعنة 5 عليك وعلها . ما عرقت الطضيمة 
رت بعك 5 اصطبار . لقد وهب لما الضغط المادى 
تسكة من رنورلة .قاللكوقموعها وعيداها وصويا تشكرء 
وتندد به 00 العلة » أنت الملوم ٠‏ أقبل السعد ى خدمتك 
فركلته . جاء نظيرة من سمو ب | إلى مقام الملوك فسددت دونه 
الباب . يا ظالم » أنقذك الله من بوم الحساب ! 
وارغت فى فراش اينتها ولول وتنادى ابنثها . وهال سلما مأ 
هو فيه من نكية ومهمة فضاع 8 دم على اقراة سك بشعرها 
والوعيد ورشاش الوعيد بزبدان فى شدقيه : يا عائبة » متى 
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استنسرت فيك هذه الفحة فأصبحت تخاطبيننى من شاهق ؟ ... 
إن لم خطى صيحتك خطفت روحك ! 

وضربها برجله فأزاحالوسادة عن مستقر"ها . وانتفضت فى 
عينيه الرسالة الختومة فراعه أمرها ممن هى » وماذا فها ؟... 
وتئاوها بيديه وأدرك أنها تبطن السر . ولكن منيقرأها له وهو 
يهل القراءة ؟ ... وتناسى امرأته . فهو بحاجة إلى من يحل الاغز 
ويفك الطلسم . 

وطار بالرسالة إلى صديقه نادر الصراف . نأدر وحده جوز 
له الاطلاع على السر . وقرأ نادر برهة فى قلبه وبارتجاف فى 
صوته وعينه :«غادرت المنزل إلى حيث أنسى دنياى . لن أعود 
إليك . شقاتى طال فُكرهت الحياة . تناسوتى وارحموا ضعنى 
ل نظيرة العياش » 

فائنشرت الرعدة » كان جمماناً حبيباً هوى كه فى مدرج 
ال كفان ! 


ام 


/ 

ذلك السهو الرياب » المستديرة عليه الميون فى بيت عرى 
حدث ملي عن دهمة الويل الباسطة على القرية كابوسها الفادح 
تفتحت الأفواه على .دود وخرس .: فليست تطيق إفصاحاً 
لطر الفياش رعق ندل أبيا شالة تقار اقب لكات 
بسمة من ندى تخلغلت فى مطاوى الريح ١‏ 

وزحف القوم بأجمعهم إلى كوخ سايم العياش وقد ران علههم 
الصمث مثلهم حيال ضريح تلقمه المجارف التراب . وغصت 
الحاجر بذوب الأسى كان الصيبة تعص ب كل جبين . فالكوخ 
فى مأتم أخرس ‏ إلا أنه فاجع مبيض . 

وارتمى سليم افيا ف اناو كلل سسبوفة سعارة كذار 
تصدع وانهار . فلا عزم ولا وعى وهو لم يكن يقوى على رفع 
رأسه للنظر إلى من حوله » بل لم يكن يجروٌ على النظر إلى 
وله وقد قذفت به ابنته فى مستنقم مولوء . 

وخشع المؤاسون ازاء ابم الطميق. فا خدشو السكون 
الساحجى «وشوشة » بل جثموا فى لماعل احها ابا على ات ' 
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ولولا غمامات اللغائف المتصاعدة من الشفاه مجة تلو ئجة ؛ المافدة 
فح الكوخ سماء شفافة زرقاء لحب الرانى كونم سايم العياش 

وتحامت الانظار سلا كأنها تخاف عليه من خش وقعها . 
ونحلقت النساء حول م سفيك يذبن الدمع ف غيبو به من ال 
وودت الأم النطق فاتحست كاتا ف حجنذدحره ة ضحاء ولقد استطاعت 
أن تتمتم بهم س كليل ويداها تصطرعان . : ولدى » ولدى ! 

نعى تبكى ابتها: وليست تدرى أميتة هى نظيرة أم مقيمة على 

رمى . ةا وه فيضن دفعة على دفعة فعو بتوجع.فى كبريائه 
للقروحة وتلق كتاف لراك لاقة يكن عدا وق يا 
03 واستكانة 8 لم شأ الاقتناع أن ابنتهغادرت المعر ل لي حيث 
تننسى ٠‏ فا نأت الا لتلحق بباء . حبيا لان غندور استنفرها 
من الكوخ . و بنشوى سايم على نأر وهو يفكر فى انتقام مباء هيه 
لقد طعنه فى حرمة شرفه طعنة لا برحى منها وان 

ويطفو على شفتيه الاتهام . وبوشك أن يفغى بزاخر 
الكبون وما غندو شرق نظيزة »عل أنه لا علك الدليل عل 
التهمة 5 فتنطىء كلاته وشى أحنة وبكره على العية وا 5 
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يعرف الحانى ؛ وبوقن أنه الحانى » ولا يستطيع أن برميه جحر. 

وبموج رأسه لفرط ارتباكه فهو متعب بحمل زرافم سل 
متعب بنفسه ول تعصمه أبنته من الزلة . وطوى إعضه على بعش 
أشبه بالمقعد الكسيح . وهاجت فيه النيات الجر فأضحى طالب 
0 ولغت فيه النار فال إلى اطفائمها بالولوغ فى الدم . 

وق أ فشكو امرة! ]ل خفاة الأمية . ماله وهم . سينتقم بيده 
ات ٠‏ لا يزال فى أعصابه إقدام وق نفسه همة م هول 
الغاشية . وملك القوة على الابتسام وأبناء القرية يسألونه عما 
00 م قال شكراً لروءتم . قبت من عطفكم ما أنسانى 
الفاجعة لى افق ان تقيض مكاناتك فى فى امسرات ! 

وألى إعلان المفائظ الرائعة في قلبه . على أنه إذا كت الهمة 
فاصبر على كنّانها الناس . فالقرية على مطلدٌ ق الأفو الدركة 
فها لفظت عنفواً اسم بهاء غندور والنبأ يذيم أن ابنة 
العياش نوارت عن ببت عرى فى ليلة ربا الظلام . وقال الجيع : 
ان السادة انتم ائفسه من سام البعيد الكيلاء أ 

ول تحفل القرية بالرسالة . هذا تضليل مزركش . وما تقول 
الرسالة ؟ . . . نظيرة تدلى فها بكرهها لاحياة و بانطلاتها إلى 


آ 

حبك اتننو براق تند كبرو فى كلق ساف 

وصكت القرية . فالجهامة لم قطل سيطرتها وليس ثمة زهوق 
أرواح 1 ولضنضت الأألسن عا شاو » هذه الألسن الملتوبة ميل 
هنيهات قلائل على خرس حزين . فلم نجد بعد انسادخها من 
الوهلة الآولى » غضاضة على 6 العياش فى استئثار مهاء بنظيرة 
هذا | كليل غار لا وعة عار . فالحبيبان وقد لقيا الصدمة مثا عن 
أقزب طرق إلى السعادة اليانعة المار . 

واسكن أبن مباء 00 إن القرية لتعم أنه منذ أسبوع فى 
مزرعته فى البقاع . فالاختطاف وقم والفتى ليس فى القرية ؛ 
فكيف ترسو عليه الظنة وهو معزل عما حدث ؟ . . . والرسالة 
المضللة » ولعد مهاء عن بت عرى )6 مالا بفئة من الناس إك 
الوعان أن مهاء رىء الذمة؛ قَّ الثوب 5 ولكن سلما ألى إلا 
أن إسة دحت و.إاستوصح 4 ش] حمق منة الرسل علاله الرجاء ٠‏ 
نظليرة ليست فى البقاع ومباء وحيد فى داره » كتيب الغدوات 
وااروحات . لا يقم على دءة »؛ ولد اصن رفي ققد يقضى 
مباره بطوله ولا يختاج فه لصوت . ان سام لم يقنع با انمهى 
إلى مسوعة وقد ظل من مباء على ارثياب . 


1 

وخطرله فىساعة من ساعات اليقظة أن بنضو عنه ظنونه . ر بها 
فزعت ابنته إلىدير من الأديار» أو ألقت بنفسهافى مهواة . مل 
عصاهوجرابه يغزو أديار لبئان امنصو بة فىرؤوس التلال كالأعلام 
وقادته خطواته إلى منتأى الأطراف . وهو كلا فتح باب أغلق 
عليه السر البعيد القرار . فلست نظيرة فن هذه الصوامع ' 
جارات السماء ٠‏ 

وم حمل إليه الرعاة خبرأ عن الهاوى . ولا أفصح الوج عن 
الافظة الشرود "قلست نظيرة قمكان 5 ا ها كلق و تقذف 
مهأ الأرحام ٠‏ فعاد ف العياش ان خزيان ؛) لفضعده النازلة 
ونصق دمة . فهو هزيل عليل » بثمير كر -رجليه وفك ندا عن 
الخطو امسماح . 

وأبن نظيرةٌ ؟ . . اي مباء غندور . لدس م رادسبا 
إنبا ملاك اعينة ٠‏ وكل 7 فُْ عير سايم العياش م من حدس ومين 
بل كل ما فى نفسه من إعان و يقين » حمله على الجهر ببيان الوائق 
بقولته إن نظيرة فى حيازة مباء . 

وامتدت به قدماه إلى الباع ببحث عن ابنته . فلن يهدأ فى 


القرية إذا يرجع | إلها بفتانه ولو رمة بالية ٠.‏ وف البقاع حدثته 


٠ 
النفس بقتل مبهاء غندور وهو مصدر شقائه . سيقتله . فلا بزال‎ 
فى الشرايين دم . ولسكن أبن الدليل على الجرم لتبرير القتل ؟‎ 

وما أفضى البقاع بالأحجية . جال فيه مراراً سايم العياش 
وطاف حول قصر أبن غندور ؛ وانسل إلى هذا القصر متتكراً 
يزى المستحدى فل ,يظفر بطائل . فالقصر بل بسسره . و بدا مياء 
لعي سلب 6ك حدئه عنه الرسل» سقي اخاطر » مضطرب الأسار بر. 
وحالة الفتى حنحت والد نظيرة إلى الاعتقاد أن ابنته لست فى 
عين مباء» وإلا لأشرقت فيه النضرة وضحكت النى العذاب . 

وإتكان سايم العياش واتعلين للقي ادن ابثته ؟ . . . ورجع 
إلى بدث عرى اغلف القلب » مطبقالعين غادرها على تعلة وعاد 
إليها على إخفاق . ولم يجد غير نادر الصراف يبثه ظلامته . ونادر 
هذا الصديق الأمين » جرع لاختفاء نظيرة جزع أبيها . ولكنه 
وقد لمس فى سايم العياش رثاثة القوى بعد ا كتناز العود مال به 
إلى طوله الأأداة . قال ترفق المؤامى : لا يد أن قف بوماً ياصاحمى 
على النبأ الراهن » فلا تيأس من فسحة الأمال ! 

وسلم ؛ وقد قذفت به مصيبته عشرين سنة إلى الأمام » وقد 


تهدم حتى بات كالجذع النخر» المرن » يبز برأسه ويقول بصوت 


4# 
يلهث ويفرقعه السعال : أبن هى نظيرة يا نادر إلى متى أرصد 
الخبازها ولأ افوز تس عنها ؟ :.: أمشيت احفى أن يكلو بق القبز 
قبل أن أعرف مصيرها. ولحت أرريد ناموك إلا وقد عرفث.. 
وانتقمثت ! 
وكلة 2 الانتقام «( طن وحدها فُْ بيانه فالتلاثى 2 على 
لفظاته معاء ولا تعأو النيرة فى سوى ئنسة الانتقام ٠‏ فتنفشحر من 
ثم سايم العياش قاصفة ميتتاحة ٠‏ وعلى الانتقام وقف سم حطام 
أيامه . فيقول ادر : بم من ؟ 
عد و4 وهنها | 
منه ؟... ومن هو ؟ 
9تنتصب قامة 6 العياش على التوا 3 6 وتخرق قّ عيئأه بالكره 
يك ” وتمشنج أعصايه 3 و #شوشن صوله 6 و ضيعم فيه 
الحقد الآ كول زر : من م خاطفها ؛ من مهأء غندور | 
وبرد لو تقبض بدأه على خناف الفتى فلا سق فيه على نفس » 
ويئقذ من الثمانة واأثلبة كرامته الناضحة . وذات بوم وهو يعيد 
على معدم صدبفه حددث الانتقام قال نأدر الصراف : ألا تزال 


تعهم م مهاء باختطاف أظيرة يا صاحبى ؟ 


4 
فصاحم وقد استعاد وقفته الساخطة : هوهو الجالى عليئا 
يا نادر . هو وحذه . هلم| نسناأ وذهب بصفاء عدشنا . نأدر » يجب 
الانتقام من سارق العرض وداعس الكرامة . ولقد قصمرت 
عي الثأر للشرف الطليل » ذا كتب إلى ابنى سعيد وابن 
شقيقتى نصبر الهانى ى يقبلا لإغاثة الشيخوخة العاجزة . ١‏ كتب 
اليهما أن أسرعا غير حافلين بما عز وغلاء فإن شرك لنى زلزلة . 
قلطاهوات بألى سعول السئعن الانتقام للسمعة الرازحة بالأسمال. 
فليتطنا إل البعرسبالخة اذا ضاق يها الأمه هع ركوب البخاز: 

لفك اطق أن أموف قل ان ازوى الأرضيةفهدوديا ‏ 

واعتلج فيه الذل والأنفة فهو أنوف ذليل . العرض الطمين 
مويحة إلى و الوه 4 والسن العتية قعل به عن غسل الدرن 
وققاء« اكوا زد ققد زافق الفيزاقن: فى الجعابة وقال: > 
لا كر حهماأ . دعهماأ على طمأنينة ٠‏ من المحازنة الدفنية :0 لضر م 
ف صدرمهها النار 8 أبلغ امرك إلى جاه الاين لإنصافك دن 
عورا | 

1 بصغ إلى 0 4 كب أن يفف أنه وان سفيفته عل 7 
الامة » وأن برا بأيدهما الخاطر الكسير » ومحوا الاطخة 
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المستأسدة ف الجبين . قال بلحاجة : ١‏ كتتب إلمهما . نحن اقم 
لأينا با هسنا اكد ا تق تدممنى ومن ار أن أموت 
وروحى تتمادل فى كربتها . نادرء أصبحت أخشى العيون 
الأسددة إلى : تتأو لى كل عين شامتة )» ووم كل فم مورد 
تيخرا وينبوبى فراشى فلا أنام | الليل . و ييل إلى أن الفراش 
والليل يضحكان فق 5 ى هزأة المقادير فيءترينى جنون . 
لا تامنى يا صاحى »؛ فالضضربة 'وجع حيث تنقض" . وإلى من 
ضربتى لنى ألم الشاكل وخزية الذليل ! 

وتضاءل <تّع كاد لا ببين . ذانى ظهره وأضى وهو إسدند 
الاغضاء أشبه بالثوين المقدؤدة لوت ولكنها قوفن عطلت 
من سهمها . وبكى هذا المحدودب الداتى الحشاشة بكاء الجبار 
الصريم . وبدا فى رثائته لنادر الصسراف فاوى من نادر بسطه 
الجناح . فالمذلة اللاصقة برفيق صباه لطمت قلبه . وما تماسك 
عن دمعة هاضت ناظر يه . شيخان جليتهما البلية فاندثرا نحت 
ركامها الطاحن . وسادها الود الحشيان وقد ضاقت ببما البلية 

عن الإفصاح . 


ولكن أضغان سام العياش الفائرة لم تمل به عن المناداة 


2 


85 
ثاره الج .حلم عنه تلاشيه وعاد يصيح بنادر الصراف كن 
لدغته عقرب فاستشاط : ١‏ كتب إلبهما أن اقبلا. أنو سعيد وهى 
بناعدة وف اليدانضحية من لمكا ودمك بنيشها الصغار . شرفم 
تضغه فى بدت مرى الأفواه وتدعسه النعال . ا كتب » يجب 
أن أرى بعينى الاثنتين الد م سيل فى هذه الرحية » فيخضب 
ار اي الى والححر أنى انتقمت؛ 

واسترحت » ونضوت عنى العار ! 

وغلى غليان العاند . ٠‏ يجد نادر الصراف ب من الإجاءة . 
فكتب بقول : « نظيرة 'وارت عن المنزل . قد 9 يا 
اه غندور 6 ما إلى البحث عنها ودفم الفضيحة عن المرض 
الذبيح ا خانته القوة فى الانتقام. لا تبطتًا ٠‏ ففى البطء 
ازدياد هوان 1[ » 

وحمل سل العياش بنفسه الرسالة إلى البريد يحرص على 
إبداعها بيمينه موعن النفاثات . هذا سلاحه فى بعث الكرامة. 
واحتحب فى كوخه يرقب الفتوة فى لظاها تدين بصلابتها العارمة 
الفدر الكاسر القحام . 
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عشرون ليلة تقضت فى مزرعة البقاع على وحدة فى اللون 
والتغمة . نظيرة لن تكون لهاء إلا إذا أجاز لما أوها أن تكون 
فى عصمة ابن غندور . وبهاء بشمرع إليها أن كونى لى فتجبهه 
بالصد والنفرة : حال » محال . اقتلى » انزع منى حيابى » فلن 
أكون للك برضاى . قد نستعين على بالقوة » قد تعتمد فى النيل 
منى النطش . نتاتهى م بذاك » ونجاوز اأقحة إلى فحة م 
ولكنك ان نراق أحيبك: إلى: طلبئك ...سنك الانتظار : 
والموت قر نلعن حنين ايد كنت عي 5 فكن 
ذللك اليف العانى . ادس ما .مك من المغى فى الغدر ونشو به 
الأعراض ! 

وأعامت منه على حعوة مستعصية لا تايح له أن كس اطر أف 
اليه ولاان عوك طزافة ياوا كه بها المائعة قل 
يتسمل إلى الا كراه سيستميلها إليه باللين » بالإقناع . وحاول 
فب هذا الدواء فأحفق » إلا أنه لم بيأس من المهادنة . لايد أن 


م عنها نظيرة ,موستها وتندى عواهب الحب . فااقاب الضمخ 
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بطيب الجوى لا علك القدرة على سد منافذ الطيب . 

واننظر بهاء على تفاد صيره . فل بشا امال الزمن .دولا 
ببرح يذ كر لقاءها الأول فى مزرعة البقاع وقددرت بأنه اختطفها 
فاحت كتلة من بغضاء ونقمة . ولقد أوققها االخادمان مدل 
دور ف الضواحى ؛ ودفعا إلى ابن غندور سائق عركبته يبلغه 
تجاح الخدعة . فانتعشت فى بهاء الأمنية القهورة ووئب طافح 
الشوق إلى النزل النانى . نظيرة أضحت منه ملء اليدين . فهى 
له من قة رأسها حتى قدميها وم يبق لساب العياش » أبها » أن 
بنازعه إياها . ١‏ 

وما جهل مباء أنه سيلق منها التنديد الصافع . فالاختطاف 
لبس مما يستطيب فؤادها . وكل ما بعث فى خاطره الأمل أنها 
بال عي ل ال كدري عليها » ولا بد وقد وضح لها موقفها أن 
تنحى إذاء الحم البرم شا جاهدت فى اتقائه نفذ وباتت 
رهينة الاقدار . 

ودانأ منها مباء وفى شفتيه البسمة » وفى حوائحه الحنين . ونا 
الفيرته نظيرة مله طروب المهزة » معصوب الحبين بنشوة الظفر 
تجات لا الكيدة فى هوطا وخطرها وكانت منها على رجراج 


1 
ظَنة: : وقاسته بعينها تنظر إلهه من زاويتمهما بازدراء كانه الفرخ 
حيال النسر. ٠‏ ورشقته باحتقارها وهو ! تحبو إلها على رغبة ترجها 
اأرهية “قالت:: إن تكن صاحب هذه د 8 السيد فلس 
أهنئك باتهداراء إلى الغدر . إنها لنذالة لا أ ارئضى لأمثالك , 
5 ناء الكرام » أن مرغ افها : ولكن عفواً عن جيل : 

كنت أحسيك أ أرفع قدراً ! 
وتساسلت كلاتها فى هزء قا 


يز فى العف ٠‏ واتهرها 
-3 وزجراها عن المائث تا 


9 سيدها ع فهاما مهأء عن 
لتعرض لل ٠‏ قال : أتصرة ابيا ويك مر وإياها عل حلوة ! : 
فدارا على 0006 مهما على د وأب ولفظلهما الباب ٠‏ ووقف 

مهاء مه" ن مره على 7 دول ن الخطوة وفال م لَؤْمن كسان 

صليعيه : نظيرة 4 ا لعتبى : حدى اك أهاي فى ال الحازفة : 
الث انيت حهودى ف فافرت ينأ 0 

مقاى 0 6 به لكاب مسعأى. 1 اق أ انفتى وْ 5 

إلى أبيك متمرغاً فُْ عطفه وعرضانه ؟ء. . وماذا كان من 

أبيك ؟. 8 قفد ردلنى وا ففتوي رك على 8 ل 4 ُْ 


00 فتمرد عبل ” تبى وفزع 2 كن العنف 0 


1 صدث بالزاق عن 


5 
أرضى بالعنف نختر به هوانا : ولكنها مكابرة أبيك . عفا الله 
عن أبيك . فهو قائدنا إلى هذا الصيرالمنكود ! 

وتبادر إليه أنه ظفر منها يمكئن الاقتناع . فروضها وصقل 
نشوزها . وإذا بها تدمدم بكراهة وقد ذهبت عنها سحريتها 
وطفرت ثورثها :يا قاتل » أتدرى ما ارتكبت عناك ؟ سكت 
دم اثنين » دى ودم أبى . خطفت اننة العياش شزقت 
م . وقد يكون أنوها مات غغتنةاً بالتخة واكك 
تريد ممن قتلت أباها أن ترق علق ونان يلك 1 مت 
لتطنء فى صدرى شعاة الحب لتثير الفل . عَذْ بى الساعة إلى 
بكتري قن أن تيفل انثانى أن غل خعفاطة هذ ف إلا 
إن تكن ذا مروءة وحمية . فإنك لتنفض بدك » إن تفمل ؛ 
من جر تين د نيئتين ! 

فارت نزوات بهاء غندور وهو يلق من نظيرة الحشونة 
الواخزة . قال وكل مأ فيه طمن النصفة : « أبن الجر عة 
اا الدائية بوانا أر يدك 000 وان أدعوك إلى مشاطرنى 
حسى وقلى . لا» ان تفيض أنفاس سلم العياش على هضيمة 
نرت زوحة مباء غندور . فابى أن الأمر على صدق معتقد . 


٠٠١١ 

نإذا رفعك بهاء من رثاثة الكوخ إلى نعمى القصر فإن أباك 
سيرتع فى دنيا تمور بلاالاء النسب والنشب . انظرى » انظرى 
إلى ما حولك من رياض وسهول . هذه كلها ستمسى رهينة 
كلة تطلقها شفتاك وسكون مهاء غندور بين يديك عبدا , 
ولاك أن تشتهى » وأن تغالى فى الشتعى؛ وعيل> تحقيق شهواتك 
على سعة مداها . لم أبخلعليك باسمى 0 أبخل عليك 
بثرئىّ مالى ؟ . .. المجرم » ومن الجر ؟ . أنا أم أبوك ؟ . 
من الظالم الطاغى ؛ أبهاء غندور أم سليم 0 57 
أزرة م٠‏ واإاضاف تع برقا من صدق » واعلنى الحقيقة فى 
ارات از نك من الجحم إلى الجنة » من البؤس إلى السعد» 
وأ كون ممزقاً عرض أبيك ؟ . .. ومن مزق الأعراض 

ألس هذا الشيخ النتن الخاام عليك حبوة الأس ودفقة 
الثور ؟ . . . لقد حمل بيده فضيحتى مشماذ نرق اللهيب واف 
مها بدت حرى يديع فى خدى واتضارق انه هدم عزنى وهوى بى 
عن وقارئ.. وما حداه إلىالمثابة ؟ . . ما جره إللها رفقه بك» 
ولا غيرته عليك ؛ بل كرهه لى . فأقانك مدرحة يرق عايها إلى 
هذى اشباعا ةد كاسع روا كيد 3 ما أن ديه 
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. غير عصأ يضرب بها ء غير فذيفة للنسف . وبعد ذاك لاشىء‎ 
. لاثىء غير شظابا لم ببق من سبيل فيها إلى سبك وصفل‎ 

لوكان أبوك محا لك » صادقاً فى حدبه عليك ؛ لاق مجده 
وكرامته فى صمان غدك » فى زفافك إلىك ٠‏ ولكنه غم جاهل : 
حقود كنود . برى مصلحته فى هدم مستقبلاك وسعادتكٍ ' 
عتطيك لتكونى وقوداً للاصطلاء ع 3 رماداً ف الموقد : هذا هو 
القاتل ليم . من لطخ بده يدمين وقتل روحين »؛ لاباء غندور 
الساعى ارفمة شأنك ؛ والووض بك من دنى" خمولك ! 

وطغت الخّاسة على منطقه فوهبت له بلاغة الال . وتعالى 
صوثه رهيباً حانقاً كالزعقة المرتجلة فى الليلة السا كنة الظاماء . 
فالمضض الملتاع » والشعور الى" » جاحلا فى بيانه . وكان له 
عل القليرة اقيرلةالدار ف المحؤق “الققازة تع العين القلناء... 
فامنث أبئة 0 بصدق حته أنوها بر يدها عبلى خدمة 
ماري إلا أنها مع قينا نص رالا كن وال لاك سك قل 
عنادها . ا فى الود عن ايها (عصمه من شهوة تسخيرها 
لطمعه . قالت : «لست أرذى الطمن عل أبى» أن ابنته وهو حر 
فى أمرى ! رن للك ما دام 3 أن أ كون لك . فلا 


١ ١# 
تتعب فى ما لا يجدى . عد بى إلى الكوخ ؛ فإنى أوثره على‎ 
! دنياك . وكر سايم الفيائن عل كيفيه أ حب إل مور موثلك الديقك‎ 
وغليتها شؤونها فاغبل” مدمعها وجمحمت عياء : وماذا تريد‎ 
فقن ها خا وو بوعنت قار أيه الاتر ا عد‎ 
البدن تكاد تطير عنى حياتى ؟. . . روحى على استصفاء ؛‎ 
ها انتفاعك بى ؟. . . دعنى أرجع إلى أهبل وأطلق هناك‎ 
اشاب انان كعد او ارون الل آمة وح لصدى هف‎ 
دنياى تصدب رهرة تفتحت فى لسفية الفحر واقصفت فى‎ 
ٍ فكة الضباح‎ 
. وشرقت بدمعها » ووضح فبها ضعف مقالها وهلهلة عودها‎ 
فهى تناهض حببها لنصرة ابها . فاست تريد أن بتمرخ ذلك‎ 
الشيخ المرفوع الرأس ف القبر بعد القيه . واو أعطيت أمرها‎ 
لانت لهاء » تطلق له يده فيهاء فلا مانم فى طلبه ولا تدفم‎ 
نتدورا بويا ملففنة ,ماب فقا هراء عبد الكرة بويد‎ 
لس فى الفتاة طراوة فى الكفاح وأيناً فى الححة : نظيرة » لتكن‎ 
. الصرامة لنا رائداً . أنا واقف على ما يصطرع فيك من أضداد‎ 
فإن لب بهاء غندور سلطااً عليك » ولشيئة أبيك صولة على‎ 


١١ 
بيتك »ع وان حائرة بين الفوتين . هلا ,نطيعك عقلك فى‎ 
الإصغاء إلى قلبك » وثمة إيلام أبيك » ولا ترتضين أن تعيشى‎ 
بلا قاب . على أن إجلالك اولى" نعمتك أ كرهك على الكفران‎ 
. حبك » فأذلات هواك فى مظاهرة العاتى المكار فى طش‎ 
وإنى لأستطلعك ما يكون من سايم العياش وأنت تعودين إليه‎ 
نعد غياب عشر بن بوم عن كنفه ؛ لس من يدرى أن فضلها‎ 
ولا 5-0 قضنباأ : جرع كس المدلة وينام عل صرءح الأنفة‎ 
والشمم » أم ينتتم منك بقتلك ؟ . . . وسواء عفا عنك أم أراق‎ 
. دمك فأنه لغبون 6 والعار لا بغسله دم 6 ولا يذهب "به لسمان‎ 
فإن ناره لتظل على ومجها و إن كستها طبقات الرماد . على ين‎ 
» أن عودنا إلى هذا الأب » نشد بعضنا إلى بعض رابطة الزواج‎ 
. ممح وكل وصمة » وييجلركل درن » وبزيد فى لالاء الكرامة‎ 
قت رتفي اواك اأزق عتولنا امائة. وكين تتددين.. لذن‎ 
وقد باعنناأ 5 » ولا بد أن بلمننأ فيا الا أنه‎ ٠ والأمانة‎ 
الأ لفك أن عتفوس تووم ال القت > راجيالا راتيه القنان‎ 
6 ولا بلبعحة للا فوآه أو 7 1 فإن أبنته فُْ عصمة فى - العرق‎ 


: 50 واي 
قاهاتت ولااضقة وأحدوتته فاحت ارحا وإن يكن غلب 


56 
عل أدرو هده الطاهرة »يوك اببنوااكه عقار را دل امد 
رابك زوج بهاء غندور ؟ . . . ما لنا وللغباوة تغشانا . متى كان 
بحل أوك بأن بزف ابنته إلى حفيد سادته ؟. . . هذه نعمة 
| يكن سايم العياش ليرقبها . ولكنه وقد أذاع واه فإنه ليأبى 
أن يلتوى قيها كان قرلتة: فل سكفها وفرورها آله عقا 
إذا اختلت نبرة منها أظلمت عين الشمس وبانث الأرض هباءة 
فى العدم الكئيب ! 
فضت فى ذرف الدمع لا تجيب . قال : أنا أشعر بما 
تتتفقيق قبه من حدرة انو عا دروك من عذاتب... :ولكى هنا 
لتفريح الكربة . ما دعوت إلى اختطافك اسوى إلقاذك . 
فإذا ست أن تصدفى عن عرأى أبيك » فلا رصك منه تنديد 
ولا مبوللك زثير ؛ إذا راقك أن حتحى عنه » فلا ترمس.ك منه 
شزرة » فقوى أسابق الريح . الو لماء والبحر لنا . لمبرح 
هذه الديار إلى حيث لا تعرفنا عين » وائعش فى غمرة المسرة . 
لا كانت هذه السموات وهناك سمموات اصفى 5 ستظلها . 
لترحل ءتءالى . ما لنا ولهذا البإر الضيق ختنق فيه . عداك قصور 
آل غندور وفراهم وإسأتينهم . بسمة فى شفتيك أطيب 6 


١١5 

لا علينا إذا ضمنا فى خضم اللذاذات السميح » نتقلب على تعمى 
وطفاء يخضبا الآمل ! 

وتهادت كلاته تسابيح مرنحة سكرى » فهو يتغنى به طليق 
الأعنة . فلا حاحز ولا قيد وله الدنيا على بسطتها . وهوت بده 
على زند الفتاة تشد بابنة سايم العياش إلى متناهى الآفاق . 
فأفاتت منه وهم تقول خصة لهى «دغى . لا تسق :. لبنث 
فزن :اضقغم عتراق» : القذاء العاتول_ رقن سواه اق 
يجانبك أم زحفت إلى أبى ل يبق من عمرى غير فضالة . من 
محال أن أعيش » وخصوصاً بعد اختطافك إياى . ليتتك لم تفعل 
ويد 2ك فهك بالوكه الرفرات بو روف ١‏ الى الررك مكل 
نف صيرك وات دوقي بيتك إلى الميواة !١14‏ 

فاستدرت عبراته . قال وفى عيئيه نفثات التتياع بليل : 
« نظيرة » ما هذا التطير من الغد ؟ . . . ما بالك لا تؤمنين 
بالسعادة » لا تضحكين للهناء ؟ . , . ما بالاك تعيشين يلب 
لهل أسفع وتنشاءمين كاليوم ؟ . . . هذا الحب سقيته بيمينك 
فيا ؛ ابيب بك إلى القضاء عليه بيمينك ؟ . . . لواعرضت 
عنى فى نظراتى الأولى إليك لنأيت عنك إلى حيث أستريح 


١ ١ /ا‎ 

ولكنك أجبتتى إلى عاطفتى فأحببتك . والآن وحبنا وشك 
اق بزهر» فليثمر ٠.‏ تعالى » ا سيم لافتناص السعادة . 
الأيام طوال للارتواء من الصبابات . لا تغيى عنى فى غيوه 
حا كتها بادرة الطيش فى أبيك . هذه غيوم لا نثبت على لثة 
تطولييا مقاط العاةق قميه أن علاف فوته | 

/ تنجع فيها ضراعة . قالت : دعنى أذهب إلى أبى ! 

فاللجاجة فى الإفلات من الطوق تدمثها الملاينة . فصاح بهاء 
وقد طفر فيه النزق: وماذا نجد ن عند أبيك م والذ يح برقيك 
ساعة تلوخين فى الكو ؟ 

فأعلنت عضاء : وهذه شهونى من زمنى » ليقتلنى الى . على 
أى نبا له قبل أن أامظط روك انك على رغبته » شا خرجحت 
عنها فى بسمة غادرة ولا فى لفتة و ون ! 

ادمدم: حرمة 6 حرمة . أو اواك لا عسي 1 امته كمشة 
ما من 5 فىقابه النار ؛ من لوت مدة جناحه وكان يزو 
الأجواء » من أذللت همته نفارت صبابة إليك ؛ فلا عليه اذا 
قعيفة كرما موف علية رتنا الكافة ع لقن احرية و اطي 
نار أضرمتها بيديك قبل أن تغورى فى تلافيف الظلام ! 


لم١٠ ١‏ 
وكان بليث كن ذل محهوداً فىعم ل شاق . واصطبغت باصصرتاه 
باجرة كالمنكوب بالرمد . واستندت نظيرة إلى الجدار وصات 
نما دسي على يلت دجا لها وطاعتها لآببا يمتاحان فيا + 
ولعتعت وقد هوت فى الأرض : دعنى . 3 أطلئنى من هذا 
الأسر. . . لن أكون لك حتى آآخر نسمة من المياة وأبى يانم 
فى أن أ كون لك . . . إذا قضدت نحبى فى هذا القفص فابلغ 
ا تست عل دينه ... لا تس فى الخال فيه لف 
وسدت عنه أذنها . فليست تقوى على إصغاء . تويئس منها 
فانصرف عنها وفى أعصابه غليان . ول يكن يدرى كيف يفوز 
رضاها نوات مزق انه جاقو ارك لووافنيا: ىدا سيان 
فلن تجد فى بيت مرى غير خنجر رهيف يأوى إلى تحرها دون 
احتشام 1 و لعيك الكرة 5 فود فمَأ الدمل : ولكن لا رجاء : 
فالمأساة تتجددق كل يومعلى مضض وخيبة. فتبدا بنفار وتنتعى 
بنفار . نظيرة ان تكون للهاء وأبوها يلج فى المانعة . فذاب 
العاشقان وقد نشب فهما الهزال . يتذال لها فنشمخ . ويتوعد 


على م ١ 1١‏ 0 : 0 85 -2 
فلا لطاطىء دن تموخها ٠‏ فى فى ىل عنادها الغشوم . 0 


١١4 
إلييا نساء يجدن تزو يق الكلام لإقناعها بالعدول عن مكابرتها‎ 
فصعت عل اقول - يذهب إلى الى ولياتمس ميك رضأه عن‎ 
زواخَنا وانا بنخيديه أمة  إن اكتراته: وارضا الساوعنا .ولك‎ 
أَبى لا بريد : ومأ بأياة أبى و أقدم عليه . هذا دى لسفكه‎ 
. وعلل هذه الوتيرة قلهات ثلا بة أشبر بصباتحها وعشاياها‎ 
مباء برحف إلى مودة نليرة وابنة سل المياش تلطمه بإعراضها‎ 
و يكن بالعاحز فها.عن الإ كراه : إلا أنه تحال عن التسفل‎ 
فإن / لسنسلم‎ ٠ إلى الاغتضاب فى من وهب لطا صفايا النان‎ 
إليه عن رغبة فلن يحاول فيها الإرغام وفى الاور غام خسة لا ترضى‎ 

عنها المودة الاياب :5 

وتوالت على نظيرة الحسرات . فبليت بالغشيان وقد تعاغلم فيها 
تحوها.ومْ تكن تتذوق من الطعام إلاما يبقيهاعلى رمق 0 7 
افْ لعش حى :رى أ بأها ونقص عليه حكابتها . مباء مهأء دقع رحاله 

21 اختطافها د وه اختطافهاأ على ١‏ لسو ١‏ ريك نضارة العفة فها. 
ماخها دن عوة انا نمه 3 الصفحة و إنبا لعو ح- إلى مدرج ل طقفو اما 


نقمةالصفيدة, له ٠‏ ول مو سام الفيان وقد 9 وقف على جل 


١١ 
غيبتها أن يقتلها اقتصاصاً منها و إن تكن بريئة الذهن مما حاك‎ 
بهاء للاستثثار ها . إن كلة أبيها لمبرمة فى مصيرها فلن تعمترض‎ 
عليها . وجل ما تنهد إليه أن توضح لهذا الأب أنها لم تدس‎ 

عرضه ) و تطرحه شاواً انتكات الأنياب ذ: 

وتعب مهاء من الصراع المناهك العقم ؛ شال إلى إقرار نظيرة 
عل طلقا + قا امت تلح فى العودة إلى أبيها مع كل ما تلق 
دق امرك از فاك إل اماع ايك عن اقاك كرست ا نعل 
تناهيها فى إيلامه وصدودها . فل شا دش طيازة الذيقة 
شمة . وزاد فى أقتناعه م قضان افص المفعرو بة علبها 
ما بغشاها من غيدو بة إثر غيبوية . فهاله ان عوت وهى فى قبضته 
وأ يكون الجاتى علها . لن يفوز مها . فلماذا يحاول فيا ما لا 
يطول به جدوى ؟ 

ودخل علها فى إحدى الأماسى مقوس الغله ركان فى عنقه 
ححر الرحى . وتدلى حاجباه فانسدلا على عيايه التائبتين ععنان 
ف 0 فهو وقد خانه جهده إستسل إلى <ذلانه ملتوى 
العزم » مسترخى الأعصاب . وزحف إلى نظيرةكالمتعببالوقوف 


عل قدميةه . وارعى جا نما وقد لعاف فيه حي النيرة . قال 


وا 
لصو ت كاد بعأوه حفيف اللهثة : نظيرة » يمنت اوسن لى عليك 
ولاق أ كر ستنترك مر كن الباعة إلى مرك فرق 
فاستعدى . باغت أمنيتك . حبك لأبيك يرجح على حبك لى 
عفواً عنى فى إساءتى إليك . عفواً ومغفرة . لم أ كن أدرىأ نك 
تنطوبن على هذه الصلابة فى الرأى . سيرى بأمان . مهاء غندور 
هلك إليه على ثقاوة ونصاعة ويعيدك إلى وكر درجت فيه على 
قاو واضاعة وأنك لين وين اليه متداين نا فوين: إن 
مدرجك » فليس من يعوقك عن الرجعة . و إذا خطر للك يوما 
أن تقبل مطلق رضاك إلىابنغندور فان ذراعيه مفتو<تان أبداً 
لمانقتلك وقد ختم قلبه عليك . انصرفى . من الال أن أعرف 
الهوى بعد شغنى بك ! 

وفاروق كلفط الاق طهر 5 ا موف مر كن 
جنازة . وغالب نفسه على البوض وليس علاك الهمة. ونادى إليه 
خادميه المقدامين» خاطفيها من بدثعرى» يخاطمهمأ ابحةشاءكان 
كر ساف انرق افا امطليك الكنة قال »غود انا إلى دخزل بيبا ! 

ووقف منها بادى اللإجلال 2 العين » لايلتفت إأمها . 


5 1 امه . ٠‏ | 8 
يهو بس موب وناقم 8 مم حب برسوخها قَ خرص على نواهى 
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أبيها » وناقم على خزيه فى حبها . وطالت عليه وقفة للشو , 
ولا رفع عينيه ولق نفسه وحيدا فى المنزل المهحور النانى » ومع 
بأذنية هدير الدواليب فى السهل » أدركه الجزع وندم على تسامحه 
لوخي . فإلى أبن أطلتها ؟.. إلى المسلخ. فلايد أن يفتك بها أبوها 
وانتصري نتروا اناق عيناة واوساةة زعي د 1 إن 

القراق ب وكا عا الول قبا ننه إل القراو» امد ريات 
الشثومة وإفلات نظيرة . وركض يلحق بالمركبة داعياً إياها إلى 
الإقوقك ::وكقال ونه وقد قن عنها البيعة .ولك الركية 
كانت تغيب فى السهل كالزوبعة العارضة » هسب" جاتحة ثم 
تتوارى ف الأفق البعيك وقد اك بعدها دواراً من شده » ترس 


به الألسن » وتنيه العيون » كا نها تتفتتح على حل كك وهيت!! 


ب١‏ 
ذلك الكوخ الرتفع فى ببت مرى بحجله البليل » لم تكن 
تخفق فى حناياه نبضة تاتمع ذا الخينةا فهو ساك اموت 
بارد كالغم يح ٠‏ قل سق معاءى زفرة 6 ومبز هدوءه أنة 4 عل اله 
لايلبث أن ينكنىء إلى وده كأنه من سكانة على قطيمة 5 


1١١ *‏ 
ومن إسكنه ؟ . .سل لباك واقرائه ٠‏ فاقتعد كل منهما 
زأو؛ به مسلساماً إلى شحونه وشؤونه . فالدم مع م سليا» ٠“‏ بل 
أذْله ؛ وقد سال على الخدين المتحعدين يبرح فى أرض ار 
سبق له أن غرا مراعيها . لانن سم وراسه بين يديه لا 
بق ناظريه للنورء وأحياناً لا يفتحهما . بل »كان يطل 1ن 
بعد ان من شباك فى الكو على الببحر النشور أمامه كصفحة 
من كتاب »؛ يخط سطورها القدر . وفي هذه الصفحة يقرأ سل 
العياش ما يملى الزمن من كات » وما بمحو من أثر. وكذا لاح 
له فها دخان د ن © ,شق الأفق ؛ الا لور الكاعب 
الناهد فى مبب العاصفة اوح » انتفض فى نفس والد نظيرة 
رجاء ‏ وومض ف ذهنه أمل . هذه باخرة تقل سعيداً ولضيراً 
ابنه وابن شقيقته » إلى شاطىء لينان » .إجابة للدعوة الطائرة 
وانتصاراً للعرض امه 
ولكن البواخر ل الأمواج » رائحة غادية ؛ 
وسعيد ونصير لا .يظهران فى بدت مرى » مع ان ستليا برقن 
للتهما يلد الحموم . واتق الاختلاط بالناس محاذراً أن تقع 
اليه الأبصار المنددة بالفصيحة ع المنبكة بالمصيبة الغادرة . تأبى 


١ 
أن عشى فى القرية مثقلا بعاره . فلن يبدو فبها إلا وقد نضا عنه‎ 
الفضاضة الكاسية أحدوثته : وم يكن يدلف حين نضيق به‎ 
أنفاسه إلى سوى نادر الصراف صديقه . نادر وحده 18 للظلامة‎ 
ويتوفر على تضميد الكاوم برفق ونبل مؤاساة . وى مسمع هذا‎ 
الصديق ينفث ابو سويك اوجاعه وحاوفه 1 فيميل عليه نادر‎ 
الصراف بالبلسم داعياً إياه إلى الثقة بالغد . فلابد أن تقبدد الغيأأم‎ 
ويصحواجو.‎ 
وما أهمل سلم حراسة حقله » والإشراف على غلة كرومه ؛‎ 
إلا أنه كان يقوم بعمله بوجوم وشبه غفلة . فلا يفك حتى فى مأ‎ 
وثنامى‎ ٠ تيدر هينه ) كأ نه لس قى دنيأه . وعلاه الشحوب‎ 
لحيته فطالت لله بدياضهاً كا ما تلسعج له كفنه . على 0 زاويته‎ 
فى الكوخ مقره الداكم . فلا ينفصل عنها إلا ماما » كبريق النجم‎ 
فى الليالى الدمم . وفى الزاوية ترين عليه وساوسه . ابنه وابن‎ 
. شقيقته لم يعالناه ما سوف يكون منهما . فها فى صعث مهيب‎ 
أما وردت علمهما رسالته وقد اوكاغيا بنفسة البر بد ؟َ‎ 
وتعض قلبه نظيرة كلا فكر فيها . وهو يفكر أبداً فيها‎ 


برهبة الرعوب . نزعت من مفرقه كل ما تألق فيه من أ كلة غار 


١١ 

واستعدت عليه الدنايا . شا شعر بالذل مثله ونظيرة تطير عنه الى 
حيث لا يدرى » بل هو يدرى » ابنته ثرت عليه ابن غندور 
وترعك الوساقي: ذا لأررقة | هد أراها ارقت وسيل ننه 
مدمثة بالأفاويق ؟ 

وينام ولكنه ليس بالنائم ٠‏ إنه لنى تخدير لانت به أعصابه . 
واستوى لديه الليل والنهار. فكلاما ظامة . وتساقطت الليال 
عل وتيزة واخلاة تفده .وق تضردء > هديو طاخون :2 قا 
تبدلت فيها نغمة . بلى» لقد التفطت أذنه فى إحدى العشايا الجهم 
صدى عد صلاب يباب الكوخ دا خيش سني 
إلا أنه أرهف وعيه . وطرق الباب طرقات عنيفة جافة . فعوى 
بج اأعياش : من ؟ ' 

فنبر صوت خفيض » غير انه خشن انوف : نحن افتح ! 

هذه رنة صوت يعرفها ؛ ل اا » فأعاد 
سؤاله : من ؟ 

افتح وسوف ترى ! 

سكيد ال :اذاو يونين مناس» عل برحليه الر ودين ؛ 
فبدا بما عراه من ول شبحاً تبدده زعقة . ودرج إلى الباب وى 


ا١أك‎ 

ذهنه أخياة تتوائب . من المقبل ؟... ولم يكن على عيائه بالجبان 
ففتعم وأطلق عينيه فى العتمة اللخصبة . واستطاع أن برى ويعرف 
مع صفاقة الحلكة . وهوى على العتبة وقد عرف وق صدره 
الشهيق . لقد فوجىء كن يرقب طلهما . سعيد ونصير » أبنه 
واءن شقيقته . وثيا اليه من العالم الجديد للانتقام للعرضالمهتوك 

فلم تضل عنهما ار سالة التظامة . 
وأضاءت أم سعيد السراج وكل ما فبها على رعشة . وما 
ترامت نظراتها إلى وحيدها حتى كادت ترتمى على البلاس 
امشوظ أمافنا ضع شول: الفا 6 ينه انا الله رشي 
إلى سعيد كومة من لوعة . فانتفض فيها النواح يشكو الض يم وانحنى 
سعيد لتقبيل بد هذه الأ السمراء المتحعدة الياسة . فضمتته أمه 
إلمصدرها وقد لفت عناها على عنقه ومى تقبله بفيض من دموعها 
وما ارتوت من تقبيله » فكأنها تروم أن 'تدخر ما فالها . وأذاب 
أنينهامقالها فتمتمتشفتاها ياحبيب أمك» جكت تنقذنا من الداهية 
النافثة فيئا سمها؟ ... مأ كنت أريد أن أراك على قاق وهضيمة ! 
وعد كيذ انها 5 ترد أن كيه كيرا نابو ادلنه 
من السراج كى تنبين ملامحه . فإذا به تام الرجولة » عرريض 


١١ 

الالواح » تمواج فى قامته وطاعته لخر فعادت إلى ضمه وهى 
تغمثم فى سورة من دموع: لتقبر امك مك » كنت امون أن أنعد 
هذه الكأس عن شفتيك . أنت لم تلق لتشق ! 

والتوت على 0 ابنها . فالاثنان عد بلان 
فى مودتبا وحنينها . وكان الشابان قدحملا سليا العياش إمصدر 
الكو خ وها على عبوس المنكوب بالسكرامة . وق مم مني 
بنفض عنه الصعقة » وأجاطما فى سيفيه » أبنه وأءن شفيقته » 
فاحت فبه هزة الرضا . إمهما لمن الشباب فى الذروة . فقد أقبلا 
ا ا 0 
على وثالتنانه الح الدفرة كد يرسا 20 1نم ان الأعظاد 
اذو بان ما<ل ينا ؟... إهاة وثدتب الى القبر . فلا يدرك وقعها 
القن ان عاديها .و لكقى ٠‏ بتك ان اموق لوقن كرت 
اللطخة عن عصبة العفاف . وحاوات أن أنتتم بتندى انفد 6 
غير أن ممتى خانتنى فأقت أرقب : ساء غندور اختطف نظيرة 
ونظيرة أختك يا سعيد . معقد شرفلك » وخطلءتك يبانصير «رحأة 
قلبك . أعددتبها لك يا ان أختى , خاء من يسلبك إياها ويطرحنا 
فى الشين والكزية ! 
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فصهلا كالجياد فى بوم 0 وقد تساقطت كلانه خناجر‎ 
مستونة فى نحر مهما . وصرقا بأسنائهما وومدض الشرر فى الأأعين‎ 
الأربع 0 ل . أن مباء غندور لمزقاء‎ 

إرباً إربا ويأ كلا كيده امعاثاً فى الانتقام والتشنى ؟. .. قال 
سايم العياش يصوت إغرورق فيه الدمع الحانق : أراد نظيرة لازواج 
فأبرتها عليه وهى حبوسة على تصير . فاكان منه إلا أنخطفها 
وف نيا لسك أدرى أن أن , وكل مأ أدرى أنه خطف عرضنا 
وسلخ أتفتنا منا . نحن اليوم فى ببت عرى بمقام الأنذال . وعمد 
إلى التضليل وهو ختطفها . فدعاها الى نحبير رسالة زعمت بباانها 
مالك الأإقافة يرن فوطق . إن حي القن تدا ب الت ١‏ بخ 
ذراعى الوغد بباء غندور . سعيد » نصير » بباء ان عوت 
مذبوحاً بأيديكا» بهذا تقضى أحكام الشرف فالقرية بأجمعها 
تنتظراً ن ترى كت ننهض بصيتنا من العثار ؛ 52 لغسل 
كاف مامه لمتكي اذى ايناتن إذا لى تغمسا فى دمه 
10 . إن الطزء بنا ليعأوناء والزراية بقدنا 2 مه 
كنا لداعنوا وشهان:! 

فألههما بركاناً طاغياً . فزيرا : له الويل » أين مباء ؟ 
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ل فى مزرعته فى البقاع ونظيرة بين بدنه ٠.‏ بحت عنها 
هناك م أجدها . . هو يخُفها . اقتلاه واقتلاها و إلا 
لدبت أو نترحل . هذه قرية ل يبق لنا فهأ عش إن كن 

فاجت الأم تعترض ء فصاح بها أو سعيد المتفجر الأوتار : 
ياك والتدخل فى مالا يعنيك وإلاقتلتك بيدى . فلا يزال فى 
الأعضاته يقبا مق عزم تردربك وتنقذنى من شؤمك ! 

فهدر سعيد : حئنا لإنصاف انفسنا . فاللطخة لا ينسلا إلا 

وقال نصير : اوت للاثنين 8 سنقتلهما وترجم على الفور 
دون 5 بدرى أحر” بنا | 

فانشى سايم العياش بما يسمع . قال : كنت موقناً أتكم لن 
تخيبانى فى مو اللطخة . عشمّا . أمامكها الليل نجولان فيه 
وفى النهار هذا الكوخ مأواكما. وإذا اضطررتما إلى ارتياد 
البقاع فتنكرا » وأنا الضمين أتكم تميشان طويلاً بسركا ! 

وانتص مب العبر > عه الشباب جمعهما فت جناحيه كالنم مر دين 
الأفراخ 5 إل صدره يشبل بشبل فهماأ طراوة الوجنات على 


١ ٠ 
كفياق قر ادوان ست 2ل الطرق‎ ١ غتلابة السؤفة + ويقول::‎ 
إلى ساحة القرية . أنا منذ غشيتنى النازلة سجين الكوخ ؛ لا‎ 

أجرؤٌ على التفاتة إلى عين ! ١‏ 

ويروا خطوا كن التراب د نهل قوت القرية أهودة فير 
وسعيك من العالم الجديد فنغفرت إلى الوا لسلبيتح منه 
الوحسشة ا وارتد سعيك أن الباب فده ويحاول الس 
بناظر به مكتنز الدهمة . وتراءى له خيال يدلف إلى الكو 
كالمهدو د الحيل . فصاح بغلاظة فى النبرة : من ؟ 

فكاناطوائع وفيا «اناين يرة! 

فلا تردد ولا خنية :رك ن::الايفات الكوت قاد . من 

١ 

قذف بالفتاة إلبهم فى مثل هذه الساعة الرهيبة ؟ ... فك نهم 
وأياها على موعل مصروب : وونب علمها مويك عسك لشعرها 
ويجرها إلى الكو ويقفل الباب . فلدس يريد أن تعلو الضحة 
والسدمع الجيران م بعد الجيران عن الكو خ الأعزل . ووقف 
الجيم حيال نظيرة واجمين . وتبينوها بقاق ونقمة . 0 
ا كاد يدق منها 0 أوسامة 1 أقد هزات حدى أمسثت ا عرف 


فنا من أشباح العبور. وأ نقضت عامهأ 0 عنها ما بق وهأ 


١ ؟١‎ 

الزمن من همة كالدحاجة المروعة فى فرخها 7 فهاج سايم العياش 

فامتثلا » وأوثقا الأم » وضربا الكامة على فها وطرحاها فى 
حدرة نائية . فالموقف يدعو إلى الغلوفى الحذر . قال سام العياش 
وقد ثمل بالظفر الداتى القطوف » ولم يكن يرقبه سهل الغنم : 
العناية تسعفنا فى طلبئنا وتذال امامنا المشقة . هاهى الكائنة بين 
أدينا ٠‏ فرت من المنزل فوجب فبها لوت . هذا اقتصاص العدل 
نراع ب هذويقة الاي العلدها عل عراى قن إقن اشترين 
ان اراها علج ف دمها : ف ارحم القدذر وقد حنبنا العناء فُْ 
الاهتداء إلمها ! 

ولطعرب غأيرة وأدركت ظّ بريد أنوها فأ 5 ووانها شعيقها 
ه ان عمنيا عد شهما 0 سن ظامئين إلى النجيع النقيع 5 شٍ فدثت 
العا فين ل اانا تن الككاذم ودرزن عىن ساعة» تبفيت 
بالمديتين إلى الود فى اليدين المتكلبتين علبهما : اقتلالى . 
اموت ذبحاً نصيب من أقدم على فملتى . ولكن قبل أن تيطشا 
فى لا عليج , بل لا عليكم يع » إذا | أصغيتم | إلى حكابتى ! 

فالتفتا إلى أبمها يستوكان. وكاد أبو سعيد يأبى عليها الإناضة 


؟؟ ١‏ 
بنأمة . فهو يشتاق أن يبصر مبا على الفور تنزف «دهبا . لقد 
حنث أذناه إلى ش<رة الذزيمم تعلو من حنحرتها . ولكنه ود 
الاطلاع على ما اتفق طا فى غيبتها . هن هو خاطفها » وماذا كان 

منه فا ؟ . . قال بقسوة يغلى فمها السخط الراعد : لتتدكلم ٍ 
نذالك طلوة؟ امك ١‏ فى الغا الوك براحو لل إلى 
حيث لا يجوز لى أن أبرحه يفرض عيلّ مل عنق للذبح . بهذا 
0 العرف 3 95 هن الا افد اد أرغب فى معالنتم 
قبل موق أن هن أ كرهت هل .مغادرة هذا الكان - 
تعود إليه بشرفها تامسها إثم» ولا حل بم عار . فالعفة الناشء 
علبها ظلت معتصمة بها . سامح الل من جرنى إلى حيث 

أقاقت م5 الشموخح والسمعة ! 
وحنت رقبتها للمديتين المتعطشتين للارتواء من نداوتها وص 
تلن باستشلاء وظوة#اتتلاق :دى لكا خلال + فكل ها كدت 
أطمع فيه أن أوضح لك حالى . أما وقد فعات فل ببق لى حاجة 

إلى البقاء ! 
ولكن سلما العياش ألى الا كتفاء بما سمع منها . فصر بها 
وغو كاة فكدق :رأضقانة #ككلنى أاثها الففية عابنا صنو 


١ ؟‎ 


اموا لاعن وام من الكوخ » و إلى أن خطنك ؟ 
وأجابث بهدوء يطفو عليه الجزم : حسبك اند فوا أن 
0 0 ؛ و عرض م تدنسه الذلة . وهذه عنق لتنتقموا 
0 ا 
فراعهم صفاء وجهها ومقاها . فا رهبت ولا استرحم تكانها 
اضية 5 اموت علها؛ بل كنا لاتبالى لوت . و 5 أبو هأ 
فى معرفة اس خاطفها » فل تافظ هذا الاسم . فالمب 0 فنا 
أبى علمبا أن تطرح فوع ناا شنار . ا كان من سل 
العياش إلا أن مجم عامها بفورته ااعاتية وضرب مرار 1 ايها 
ادق وك لدان ده 7 المع ع الح الم فياك 
من قادنا وقادك إلى العار 
فأصيدت بالخر س : 9 لعلن أنه م خاطفها . فاحتر ف سام 
ب ا ١‏ 
فكانه بزعق فى صحراء . و يئس من الوقوف على السر فتدفق 
تغل كانبها علىفوهة ركان : سعيد » تصير» اقتلاها , 
لحك لان ن ألا ختفدق سم انفاسها . لقت ولتكفن 
0 الوبىء 0 به مر وا رجاس 


١+ 

على أن الباب طقطق وتطاارت خشباته قبل أن نتكل 
الديتان . وإذا فتى يقتحم الكو كالإعصار عارضاً على 7 
وسعيد صدره وهو يفيض بالقول : قفا . لا عساها بوخزة . أن| 
الجانى عليها . اقتلاتى واصفحا عنها . أنا خاطفها . فائتتها منى , 
منى وحدى . أمامى فمليكم أ ان تفاخروا مها نصاعة الأفلاك . هذه 
ندتة ران 2 ظيرا وياد . أت أاسعين بوم على أفناعها ال 
تكون لى زوجا فأعرضت عنى . لم ترض لأن أباها لا يرضى . 
انتقموا منى دون سواى وبأاهوا بشم والعفة وجه الشمس . هذه 

فتاة يشتهى ندى الصباح أن يستق تفاوته منها ! ٠‏ 


فم رفوه . هلأ مهاء غندور «وأدفش ميك السااعة 3 فى الدفاع 

ن نظيرة . قال 00 دَفه رجالى إلى اخ تطافها عر ٠‏ منهأ ٠‏ 
0 رسالة التضليل لوخفاء 1 ثارها 5 ا تقتلوا البريئة من 
العيب والظنة » بل اقتلوا الجانى اليم ْ 


شال تفيل ولصير إلى ماع رأى حميل اده وراعمها الأمين 
فلم بقبدل سايم العياش » قال بكلوحه اليبس : اقتلاها معا . 


خطفها قأذانا . و برحت المنزل فاستحقت الوت ! 


١ هوم‎ 

فصاح بهاء : بل اقتلونى وحدى » أنا اأفترى على الطهارة 
والكافر بالأعراض ؟ 

وعلا صوت نظيرة معلناً : هو برىء من دعواه . اذوق 
راد وف سوقة ليد لتلا 

فارنجفت المدديتان فى قبضتى نصير وسعيد . ماذا يفعلان ؟ .. 
وظهر المسخ سحنة م العياش . فهى تلال وى دية على أن 
ساما لم يخرج عن وعيه مع الاب ملامحه . فأعول : القتل 
لاهن يها يننا عو نيا أ قدا وهف الضامة الاثلة نقد : 
نكاد من عراها بتولانى الغشيان ! 

كا كز 

فى الصباح الباكر » فيا القروبون فى بدت مرى يفضّون عن 
عيونهم المجعة » و يخدون إلى حقولم على آمال فساح » إذا 
هود الذعر ينصبهم فى ساحة القرية اعمدة خرساء . تقد وقفوا 
عام رامين بتطرفين كدان ف عرقي الباحة وفك تهنا 
النجيع . وما تجرأوا إلا بعد لأى على الدنو منهما يروث الخذر 
والموف . وتجلت لم الأسازا وازذادوا ترهبا هد تراس ا 
عقوو هين القرن ع بالق يراس لقلتزة افيا شوق الزنم 
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فى العروق يعاند فى النبضة لفرط الول . هذه صرعة الماشئين 
وتلحلحتث الالبدة لآ تقر بداعه . ما انتفض غير القاوب . 

وقد تواثبت فى خفقان هلوع حيال النازلة . بلى » جالت 
العيون الخاحظة فى العيون الجاحظة تتبادل الارتياع الكاسح ' 
وتكاتفت الصفوف كان مناديا أذاع فى فى القربة 3 النبأ 5 ولكن 
أن 1 ل غندور وها اقبلل | ينظرون ما حل بز ينشباءهم » بلوائهم 
النشوو 1و وان سيم العياش يبع بابئته مطروحة فى ساحة القربة 
مضمرو بة العنق ؟ لقد عادت الى القرية » غير أنها عادت الها 
رام الاعيير ١‏ . 

وما لاسؤال عن سليم العياش وهو القاتل » فالجريعة فرضها 
الانتقام ( قار درس »دإلاقن نبروعا لحبسين ا نينتهما! 
اللشوق ؟ على نْ إبلاغ سلم مصير ابئته مما لاغنية عنه رايد 
نفر من القرويين فى وثبة الشرر ينقلون إلى سام نبأ الداهية 6 
وسل 0 الصطبة » نحت الدالية » يدن غلايونه بإزاذة الناعم 
0 ؛ لقد طال انشطاعه عن هذه المناءة » ووقع النياً بأذنه 3 
يمن به » فال منكراً ما يغزو مسمعه : ابنتى فى ساحة القرية 
مقطوعة الرأس » و يدي » أى ثرثرة تمزع ؟ هل ألم بم جنون ؟ 


١ * 1 


0 0 : أمد حيرمونى إٍِ 

واشعل فك اهة وفبض على عصاأه ٠‏ ووتب إلى الساحة مهيمة 
الصف مهأ الشبان . فقد عادت إليه العز عه الخائرة . وى 
اللسافة وفك أمام الرأسين وقفة قر لالت © الى عير عن 

الحواطم النوافت تيو لق راي انه الفكا المدة ويا عمنةة: 
وإذا به را شزة المرتاب عل مشهك من القّرية جهعاء 4 
ابنتى لاتنتهى "إلى هذا ال موان ! 

وادار للراسين ظهره . وسلك طريقه إلى الكو شم بانتفش 

وزهر والعوون المرعية الصيعم يه : أ واتل 6 با غيم 6 الدم : 

4 !2 ياتفت إلى الوراء والبس من أثرى الكونم يذل على 
ا 5-7 حر عه ٠‏ قولك غسل سعمك 8 و لصير الأرض ٠‏ نْ ادم ليك 
قطم الرأسين 32 ها هلا الرأسين إلى ساحة أل بة 1 على 

ا الازامر ده وروا نيا الميوين ف 2 وتزحلةا مما 

الى أدؤغل ناب در اط رحامها 6 5 الكهوف : ونأ بها 


مسيرهها إلى الشطىء وقد نمضا عن السمعة الغيار االكاسى 


١؟4‎ 

وأعادا الشرف إلى حرزه الح ريز . أطلا فى مدرج الايل وغابا و 
شة الايل كالأشباح » قلس من مع ولا رأى : 

وروي العائن و كتيكه وداه رجه فن بباحة القررية ميمه 
الخاطر » قر برالعين » واستلنئ على البلاس المبسوط نحت الداليا 
يدخن غليونه للاتع وقد خلع عنه الضغيية والدلة . وابتسم وه 
برى اعراته تنشج فى الزاوية ولا نجرؤ على رفم الصوت . فا 
أشمم لاصيت امكلوم فتفاه من حراحه وبات يقوى بعد الليار 
العحاف » المكمبرة » على الاسماس فى رقدة حالمة » على المصطبا 
الهانئة » فيا الشمس تدغدغه خيوطها الصباح » الغوادن . 
التساقطة إليه من لوم الدالية » مم العناقيد الزوج | 


